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المْجَلدَالتَإبوٌنَ 


حفالمى 


سح سو ووسوسس 
أولّا: المعنى اللغوي: 

لفظة المجتمع مشتقة من الفعل: جمع.ء قال ابن فارس: «الجيم والميم والعين أصلٌ 
واحد يدل على تضام الشيء»7". 

والجمع بمعنى: ضم الشيء بعضه لبعض بعد تفرقة» يقال: جمع الشيء يجمعه جمعاء 
وجمعه وأجمعه فاجتمع وتجمع واستجمع» ومن ذلك: المجموع. وهو الذي جمع من 
هاهنا وهاهناء وإن لم يجعل كالشيء الواحذ» واستجمع السيل: اجتمع من كل موضع» 
وتجمع القوم: اجتمعوا من هاهنا وهاهناء والجماع ا : هم الضروب 
المتفرقون من الناس2"7. 

وجماع الناس: أخلاطهم من قبائل شتى» ومن كل شيءء وكل ما تجمع وأنضم بعضه إلى 
بعض يقال له: جماغٌ 7". 

والمجتمع: (اموضع الاجتماع؛ والجماعة من الناس»7". 
انيًا: المجتمع في الاصطلاح: 

وضع العلماء المختصون يعلم الاجتماع عدة تعريفات للمجتمع» وكلها تعريفات 
متشابهة ومتقاربة؛ من هذه التعريفات تعريف المجتمع بأنه: «كل مجموعة أفراد تربطهم 
رابطةٌ ماء معروفةٌ لديهمء ولها أثرٌ دائمٌ أو مؤقتٌ في حياتهمء وفي علاقاتهم مع بعض» ©. 

ويعرف المجتمع المسلم بأنه: #خلائق مسلمون في أرضهم مستقرون» تجمعهم رابطة 
الإسلام» وتدار أمورهم في ضوء تشريعاتٍ إسلامية وأحكام» ويرعى شؤونهم ولاة أمر منهم 
20 
وحكام 


.47 5/1١ مقاييس اللغة‎ )١( 

522و( انظر: لسان العرب» ابن منظور ."1/8/١‏ 

() انظر: القاموس المحيطهء الفيروزآبادي ص 417 تاج العروسء الزبيدي 5/7١‏ 40. 
(4) المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية ص ”1 . 

)2( علم الاجتماع؛ علي عبد الواحد وافي ص١‏ . 

ى لسلا ريطما اموس مسو أب تور رفاسي" 





ضع 


القرية: 

القرية لغة: 

هي البلد المسكون؛ مأخوذة» من القري» وهو التجمع» وسميت البلاد المسكونة قرية؛ 
لتجمع الناس بها0". 

القرية اصطلاحًا: 

لايختلف المعنى الاصطلاحي للقرية عن المعنى اللغوي؛ إذ القرية في الاصطلاح #اسم 
للموضع الذي يجتمع فيه الناس)'''» وهي مكونة من المساكن والأبنية والضياع؛ وقد تطلق 


القرية على المدن 2. 
الفرق بين القرية والمجتمع: 


من خلال التأمل في تعريف القرية وتعريف المجتمع نلاحظ أن الكلمتين قريبتان في 
المعنى والمدلول؛ حيث إن كلتيهما تدل على مجموعة الناس المجتمعين في مكان واحد» 
وتجمعهم روابط مشتركة ولكن لفظ المجتمع يستعمل للدلالة على الناس المقيمين في 
مكان معينء أما لفظ القرية فيغلب استعماله للدلالة على المكان الذي يجتمع فيه الناس. 
لآم القبيلة: 


القبيلة لغة: 

يطلق لفظ القبيلة على الجماعة من الناس الذين يتتسبون إلى أب واحدٍ أو جد واحد). 

القبيلة اصطلاحًا: 1 

لا يختلف عن المعنى اللغوي؛ إذ هي «الجماعة المجتمعة من الناس التي يقبل بعضها 
على بعض»06. 

الفرق بين القبيلة والمجتمع: 


من خلال التعريفات السابقة لكل من القبيلة والمجتمع نلحظ أن اللفظين قريبان جدًا 


78/0 انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس‎ )١( 

(؟) المفردات» الراغب الأصفهاني ص”١5.‏ 

(*) انظر: النهاية فى غريب الحديث والأثر, ابن الأثير 5/ "0. 
)2 انظر: المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية ؟/ 1/. 
(5) المفردات» الراغب الأصفهاني ص 97. 


لله ١000.‏ .الالالانالا 


حفالمى 


في المعنى الذي يدل عليه كل منهما؛ فكلاهما يدل على مجموعة الناس الذين بينهم روابط 
مشتركة» إلا أن لفظ القبيلة يغلب استعماله على من كان بينهم رابطة النسبء وكانوا منسوبين 
لرجلى واحلء أما لفظ المجتمع فإنه يدل على مجموعة الناس الذين بينهم روابط معينة؛ قد 
تكون روابط نسبء وقد تكون روابط الدين والملة» وقد تكون روابط أخرى» وبذلك فلفظ 
المجتمع أعم من لفظ القبيلة وأشمل منه. 
ليما الشعب: 

الشعب لغة: 

يطلق لفظ الشعب على القبيلة العظيمة» أو الحي العظيم الذي يتشعب من القبيلة» وقيل: 
هو القبيلة نفسها. والجمع: شعوبٌ؟١":‏ وذكر بعض اللغويين أن الشعب هو الجماعة الكبيرة 
التي ترجع لأبٍ واحدٍء وتتخضع لنظام اجتماعي واحدء وتتكلم لسانًا واحدّاء وهو أوسع من 
القسلة0 . 

الشعب اصطلاحًا: 

لا يختلف التعريف الاصطلاحي للشعب عن التعريف اللغوي له؛ إذ الشعب في 
الاصطلاح: «القبيلة المتشعبة من حي واحد)!”. 

الفرق بين الشعب والمجتمع: ‏ " 

نلاحظ أن الفرق بين الشعب والمجتمع هو نفس الفرق بين القبيلة والمجتمع؛ وذلك لأن 
لفظ الشعب يدل على القبيلة الكبيرة؛ وهم جماعة الناس الذين يربطهم نسبهم لأبٍ واحد» 
أو جدٍ واحدٍ؛ وعلى ذلك فلفظ المجتمع أعم من لفظ الشعب. 

فالمجتمع والقبيلة والشعب ألفاظً مترادفة إلا أن لفظ المجتمع أعم من اللفظين 
الآخرين» وأوسع دلالة منهما؛ إذ الناس في القبيلة الواحدة أو في الشعب الواحد يغلب أن 
يكون الرابط بينهم رابط نسب وقرابة» أما الناس في المجتمع الواحد فقد يكون الرابط بينهم 
رابط نسب وقرابة» وقد يكون رابط دين وملة؛ أو يكون رابطًا سياسيًا أو قوميًا أوغير ذلك. 

أما القرية فيغلب استعماله للدلالة على المكان الذي يجتمع فيه الناس. 


لق انظر: تاج العروسء الزبيدي 5/7 777 . 
(9) انظر: المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية ا . 
زرف المفردات» الراغب ليواي ص١‏ 1 





ع ب 

١‏ . مجتمع متميز. 

المجتمع المسلم مجتمعٌ متميزٌ؛ لأنه قام 
على شريعة ربانية نشأ وتدرج عليهاء فكانت 
هي الحاكمة والراعية له منذ أن قام» بل 
مهدت لقيامه قبل أن يقوم» شريعةٌ أوجدت 
مجتمعًاء وليس مجتمعا شكل قوانين أو 
دساتير وفق الأحداث أو استجابة لطائفة أو 
تحت ضغوط من جهة أو تحقيقًا لمصالح 
طبقة معينة» أو لتلبية حاجات موقوتة» بل 
جاءت الشريعة بالخير للجميع والعدل 
للجميع والمصلحة للجميع» في ظل هذه 
الشريعة قام المجتمع المسلم وتطور» 
وعلى ضوئها يتجدد وفق أصول ثابتة وفروع 
متنوعة واجتهادات متجددة» تحافظ على 
طابع هذا المجتمع وهويته الإسلامية. 

قال تعالى: كحم َيرَ أمَوِ أِْجَتَ 
دين تمده بالْتعروف وكنهؤت 
عن الشبحكر وَيْمِوُنَ أنه ولو 6امرت 
هَل الحكتبي لكان خَيا لَهُم يَنَهُمْ 
لْمُؤْمِئُوت وَأكَررهُمُْ الْتَسِعُوْنَ 4 [آل 
عمران: .]11١١‏ 

فالخاصية الرئيسة التي تفرد بها المجتمع 
المسلم عن سائر المجتمعات أنه مجتمعٌ 
رباني برز إلى الوجودء والتعبير بقوله: 
طانُِجَتَ #يدل دلالةً واضحةٌ على حقيقة 


نشأة هذه الأمة» وحقيقة النظام الذي يقوم 
عليه وجودهاء «فهي أمة مخرجة إخراجّاء 
وفق نموذج معين» يحققه نظام معين» وهي 
لم تخرج نفسها وفق نموذج من تصوراتها 
العقلية» أو ضرورتهاء إنما وضع لها نظامها 
من لدن خالقهاء وأخحرجت للناس على وفقه 
إخراججا ربانياة270. 

وتدبر قوله تعالى: أَِْجَت إلنّاين 4 
تلحظ أن خير هذه الأمة ليس حكرًا عليها 
وحدهاء بل يجب أن يعم هذا الخير؛ لينعم 
حَيْرَ أ أرجت إِلنّايس # قال: «خير الناس 
للناس)0", 

8 7 « 

". مجتمع بشري. 

المجتمع المسلم ليس مجتمعا ملائكيًا 
معصومًا من الخطأء بل هو مجتمعٌ بشريٌ 
أوجده الإسلام مع تميزه في المعالم 
والحضارة والشخصية إلا أنه قد لا يخلو من 
وجود عصاةة أو بغاة أو منافقين أو أصحاب 
بدع وأهواء أو سراق ولصوص وقطاع 
طرق» ولكن العبرة بسيادة الشريعة وغلبة 
أهل الحق وكثرة الصالحين وتمكن الدين 
)١(‏ نحو مجتمع مسلم» سيد قطب ص /ا77. 


(؟) انظر: الدر المتثور» السيوطى / 75لا وعزاه 
لابن المنذر. ١‏ 


لله ١000.‏ .الالالانالا 


حفالمى 


والتقاليد0". 

والله سبجانه وتعالى الذي شرع 
للمجتمع المسلم ما يصونه ويرقى به هو 
تعالى أعلم بطبيعة النفس والمجتمع» أعلم 
بما يصلح البشر ويناسب بشريتهم. 

قال تعالى: «برِيدُ أنه ِحَبَيَنَ لَك 
وَيْدِيَكْمْ شن دن ين مَنْنِسثْْ 
يوب عَلتَك وَألَه علِيةٌ كيه (0) وَآهه 


500 


وِيِدُ أن يوب عَلِصكُم وَبْرِيدُ درت 


2 «< َ< 
اماء ل َأ يثك عَطكا 
يمبعمون لشبوات يلوا ميلا 22 
ص و رمعرعة غيبه 2 5 ع م سي 
بريد أنه أن قف عد وخلق لاضن 


صَصِيِفًا #[النساء: 18-75]. 

ولقد حذر الله البشرية من عدوها الذي 
يتربص بها ويكيد لها ويستدرجها بحبائله 
ومكائده إلى الرذيلة. 

قال تعالى: «إيكام) لذن مولا نموا 
خت اللو ب لوت ليمك و 
أ الكل ولشكر ول كل أل يك 
م يدوا سيءٌعَلِيكٌ 14النور: كا 

والتزكية لا يدركها الإنسان بنفسه 
فحسبء. ولا يحصلها بسعيه المجرد. 
وإنما هي توفيقٌ من الله وعصمة وفضل منه 
ورحمة» ومن ثم فالمؤمن يستعين بربه دائما 


)١(‏ انظر: المجتمع المتكافل في الإسلام» عبد 
العزيز الخياط ص ". 





أن يحصنه وأن يزكيه. 
ومن تلك الاأسس: 
.١‏ العقيدة الصحيحة. 
فال تعالى: «الَآكَدْمَ َيه آبكا لَمَتَيدٌ 


5 4 ب غم عه 2 عاص راع 
أتس عل التَعُوكا من أولويوْم أَحقُ أن تَعُوم فِيةٌ 
. ع2 0 5 

فِيه يِجَالٌ ميوت أن يظهُرا وَآَنّهُ يحْبْ 


عَلَ تقوكد مك أله وَرِضْونٍ حي أم من ننس 
بيه عل سَمَا جُرْنٍ هار فَأنْبَارَ يو في نر 
جَهََهَأمهلاببرى اتيت 4 [العرية: 
١١9-1١48‏ ]. 

فالبناء إن لم يعتمد على أسس متيئة 
وقواعد ثابتة لا يمكث طويلًا بل سرعان 
ما ينهارء وتقوى الله سبحانه وتعالى هي 
لب العقيدة الإسلامية وجوهرهاء والسعي 
لرضوان الله هى غاية الغايات وأسمى 
الأمنيات» فالعقيدة هي الأساس المتين» 
والسراج المبين»ء والسياج الحصين 
للمجتمع المسلمء لقد نزل القرآن الكريم 
على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بمكة يعلم الئاس العقيدة وأصول الشرائع 
ومكارم الأخلاق ومحاسن الآداب» وينشع 
الجماعة المسلمة التي ستكون نواةٌ لتشييد 
أول مجتمع إسلامي في المدينة المنورة بعد 
الهجرة المباركة» ثلاث عشرة سنة في إرساء 


معنى لا إله إلا الله لا رب غيره ولا معبود 
سواه ولاحكم إلالهء ولاعون إلا منهء ولا 
حول ولا قوة إلا بهء لا إله إلا الله: تحرير 
الإنسان من الخضوع والاستسلام لغير الله 
سبحائه وتعالى والاحتكام إلى غير شرعه» 
لا إله إلا الله: اجتماع القلب على محبة 
ألله وتعظيمه وموالاته وطاعتهء وقد أرسل 
النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة من يعلم 
المجتمع المدني الناشئ العقيدة ويقرئهم 
القرآن» ثم كانت الهجرة النبوية؛ لتشكيل 
هذا المجتمع الجديد وإخراجه وفق شرع 
الله. 

وتوحيد الله سبحانه وتعالى ومعرفته هو 
النور الذي يمحو كل ظلمة؛ والحق الذي 
يفند كل شبهة» والحقيقة التي تبدد الأوهام 
والأساطير والخرافات» التي تستبد بكثير 
من الناس وتستهويهم وتطاردهم» فتتكد 
عيشهم وتكدر صفوهمء» وتضيق معايشهم» 
وتثقل كاهلهم؛ وتسقم نفوسهم» وتحير 
عقولهم» وتبلبل أفكارهم» وتفرقهم شيعاء 
مع انقباض الصدور ووحشة القلوبء أما 
عقيدة التوحيد: فإنها تجمع القلوب وتشرح 
الصدورء وتؤلف النفوس وتنير العقول 
وتشحذ الهممء وتسمو بالأرواح وتنهض 
بالمجتمعات. 

قال _تعالي: «إمَاتَتُوًا الله يأو الأ 
لين امنأ كد وَل أكك |4 5 ل ب 


و 


يلوأ 


ضع 


عكك كت اث نين يو لل اموا دنا 
لصحت يِنّ أطت إِلَ الور [الطلاق: 
اك 

من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان» من 
ظلمات الجهل والأوهام إلى نور العلم» من 
ظلمات الشك والحيرة إلى نور اليقين. 

كل مجتمع له رسالة تجمعه ورؤية 
توحدهء وعقيدة التوحيد هي رسالة 
المجتمع المسلم ورؤيته وشعاره وكلمته 
الجامعة» رسالة المجتمع المسلم السامية» 
توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة 
التي هي غاية خلق الإنسان» والسعي إلى 
إرضائه جل جلاله» ورؤيته التي ينظر بها 
لهذا الكون وللحياة ويمشي بها في الناس» 
وشعاره الذي يتمثله ويستحضره ويهتف به 
ويحيا له ويتوحد عليه. 

قال تعالى: شأأنّهُ وَينُ الدرت ءَامَئوأ 
رجهم ينَالظُنُمت إل الو راكد كتروا 
آمهم دمت يُخْرجرتهُم يَِالثور 1 
لظُنْمتْ أوكهلك أضكبُ الكَارَ هم ذيها 
حَتيدُورت [البقرة: 0 7]. 

وقال تعالى: أي كن مَنَكًا فَلحَيَكَهُ 
وَجَعَلْمَا لَه وما يَمثِى يوء ف اناكم مُكَل 
لفرت مكو يحَمَلُوب 4 [الأنعام: ا 

والإيمان يغرس بذور المراقبة» ويروي 
شجرة التقوى في الأفئدة» ويزرع المحبة 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حفالمى 


والألفة في القلوب» ويوقد سراج المعرفة 
في العقول» ويقدح زناد الهمة ومشاعل 
التنافس إلى الخيرات في المجتمعات» وهو 
أقوى الروابط بين القلوب وأوثق العرى بين 
النفوس. 1 
© وََعْتَصِمُوأ موأ بل ألو جيمبعا و تدر ف 
كوأ يشمت علج كج دا َل 
تووم سبحم بحم بتعمَيوه إِخونا © [آل 3 


ا" 
وَأَلَكَييت 6 تر لو أو أنعَقَكمَان الأض 
جِيًا مَآ ألَنْتَ تتح قُلُويهِمٌ وَلسوك و لَه 


لَك يتم ندعو حَكيةٌ 4 [الأنفال: *5]. 
والإيمان بأن هناك يومًا يفصل الله فيه 
بين المؤمن والكافر والبر والفاجرء يقتص 
للمظلوم من الظالم؛ ويحاسب الحاكم» 
ويسأل الراعي والمؤتمن» ويجازي المبتلى» 
ويكافى الصابر والمحتسبء ويثيب المطيع 
ويعاقب العاصيء وينتقم من الطغاة 
والمجرمين» الإيمان بهذا اليوم العظيم 
واستذكاره مما ينير الطريق ويقوم السلوك» 
يثبت الخائف ويسلي المبتلى» ويجلي 
الأحزان» ويهدي الحيران» ويهذب النفوس» 
ويداوي القلوب» ويطهر المجتمعات من 
الآفات» ويضبط المعاملات» ويقيم ميزان 
العدل» ويرسخ القيمء ويوحد الغايات. 
قال تعالى: «(وأستوبا صر َالَو 
انا كير إلَاعَل ليون (2ن) الْدنَ يبون 





تم مُلَهُوأ رَيَمَ وَأَُّمْ ليه رَْجمُونَ © [البقرة: 


55-6]ء 

فالإيمان باليوم الآخر واليقين بلقاء الله 
مما يحفز على الجد في العبادة والمسارعة 
إليها والنهوض لأدائها. 

قال تعالى: ويل بلمَطفْفِينَ )ان 
ين إذا أكَالوأ عل لين يتسوفون (2) وَإدا كَالْوهُمْ 
أ تيك تبثي © الابل إلبة أي 
مَبَعوثونَ 7 مَطِيم (ع) يوم يوم ألا 97 
لْمَلبنَ 4 [المطففين: ١‏ -1]. 

فالإيمان بيوم البعث يدفع لمراقبة اللى 
ومحاسبة النفس» ورعاية الحقوق والوفاء 
بها مع أداء الواجبات. 

والإيمان بالكتب والرسل: فالكتب هي 
الميزات والمنهاج» والشرعة والسراجء لا 
تستقيم الحياة ولا تقوم للمجتمعات قائمة 
بدون منهج رباني يقيمهاء ونجوم هدّى 
تقودهاء وأسوة حسئة تتأسى بهاء وسنن 
قويم تترسمه. 

قال تعالى: ##لَمَدَ أَرْسَلنَا رُسْلَْا نكت 
وردنا توم ممه الكتسة والسرانت قوم 
لاش الك وَأدَلعَا ديد وباس شديد 
وَمتَلقِعٌ لِتِّ وليعلم الله من يصره: ورسلفر 
ِأَلْعبب لَه قوضحَزِيتٌ #[الحديد: 5؟]. 

والإيمان يقتلم جذور اليأس وأسباب 
القلق والهموم» ويبدد المخاوف» ويذهب 
الأحزانء ويغرس الأمل في القلوب 


والمحبة والوثام بين الناس» مما يطهر 
المجتمع من الأحقاد والضغائن التي تفضي 
إلى الجرائم» ويطهر أفراده من الأمراض 
والعقد النفسية التي ابتليت بها المجتمعات 
المحرومة من الإؤيمان. 

قال تعالى مخيرًا عن قول يعقوب عليه 
3 لبنيه: ليبق ذهب صََحنكسُوأ ون 

سْفٌ وَأْضِهِ وَلَا َانِتَسُوأمِن َع ههه تلا 

1ك لقو كرون [يوسف: 
لاقماء 

وهذا يعني أن المؤمن متفائلٌ طموحٌ 
مستبشرٌ مؤملٌ في روح الله. 

وقال تعالى: للد ألديرت 
وَعَمِنُوأ الصَّلِلِحَتِ سَيَجَعَلُ للم اليم 
ويا [مريم: 945]. 

أي: مودة في قلوب العباد. 

إن اديت ءَامَنُوا ينوا الصريحت 


وأا القكة كن كر مز لبقم 
عند ووم ولا حَوَكُ عَلِنوم وَلَاهُمَ يروت 4 
[البقرة: /ا3710]. 

وعدهم الله سبحانه وتعالى بالأمن 
والسعادة. 

أ وَائديت حَامَئاوِلوا لصحت وَمَاممُوا يما 


ل عل ود لمن كت كل متيو 
وَأصَكَمَ َلك [محمد: 38 


أصلح أحوالهم وشؤونهم وأمورهم» 
والأمن والطمأنينة وصلاح البال من ثمرات 


ضع 


الإيمان وعمل الصالحات. 

والإيمان من أسباب الهداية والتوفيق 
والسداد في أمور الدنيا والدين. 

قال تعالى: هل ليت موصو أ 
سب يدِيهِمَ زر كم كيم تجرف ع 

حم الاكْهدرُ في جَنتٍ التَِيوِ #[يونس: 19]. 

> المؤمن هو خير المجتمعات 
على الإطلاق إذا كان متمسكًا بإيمانه متوجّا 
له بالأعمال الصالحات. فهو الأفضل على 
الإطلاق» وهذا الأمر ملحوظٌ وملموسٌ؛ 
فالمجتمعات المؤمنة يغلب عليها الطهر 
والعفاف» والتكافل والتراحم والصدق 
والآمانة» والتنافس في الخير. 

قال تعالى: طإِرك اَن مامأ ومو 
أَلصَلِحَتٍ وليك هر حي لوي (2) دهم 
ند َي تت مو بين تنا ار يي 


يات وله قات بترا كن ترك رن عدن 
ويه [البينة: لام ]. 

عابي وصلاحهم بلغوا أسمى 
المراتب فى الدارين. 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
«أتعجبون من منزلة الملائكة من الله؟ 
والذي نفسي بيده لمنزلة العيد المؤمن 
عند الله يوم القيامة أعذ 2 

ايا مام 
واقرؤوا إن هك شتعم: #إِر أل عأمنواً وغ 
لئاسب 2 0 هرح اير 2004 
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حفالمى 


وحياة الأنبياء والمرسلين حافلة 
بالمواعظ والدروس والعبر والفوائد التي 
يجب الوقوف عندها والاقتطاف منها في 
حياتنا طا لَتَدَكا فى صَسَصِمْ بره أل 
لْأَِتَبْ ما كن حَدِينًا يرف ولتحكن 
وَهُدَى وَيَحَمَة َو و يوْصِموْنَ #[يوسف: .]11١‏ 

؟. الشريعة. 

وهي السياج الذي يحمي المجتمع 
المسلم ويقيمه وينظم شؤونه. ويعالج 
مشكلاته» ويقدم الحلول الحاسمة لأزماته» 
ويقوي روابطه» ويدعم وحدتهء ويقوي 
دعائمه ويوثق وشائجه؛ والشريعة تشمل 
العبادات والمعاملات» العبادات: وهي 
محور حياة المجتمع المسلم وأساس 
تكوينه» ونبراس سبيلهء وهي الزاد الذي 
يتزود به» والوقود الذي يتحرك به وينطلق به 
نحو المعالي ويحلق به في أجواء الفضيلة» 
والمنهج الذي يرقى به وينهض» به تزكو 
النفوس» وتتوقد القرائح» وتنبعث الهمم» 
هي المنظم لسلوك الإنسان والعلاج لما قد 
يصيبه من خلل أو يعتريه من علل؛ فالصلاة 
مدرسة وجامعة ومستشفى ومنتدى ورابطة؛ 
فيها شفاء الأروا » ورياضة الأبدان» وجمع 
القلب» وتزكية النفس. 


3 


قال تعالى: (إوَاسْيَعِنُوا َالصَبْر وَالصَلوهِ 
َإِالَكِرَة اللي #[البقرة: 4]. 





عدا 4 


١‏ أثلّ مآ أي إِليكَ يب الكت وَأَقَمِ 
و اط 4 د م احج ص 
إنت الصّكلزة تنهن عن 


3 


الصّحكرة 
التحصة والشكر وَلدِكرُ آمو كاد وله 
َعلَدٌمَانصْسَمُونَ ©[العنكبوت: 40]. 

والصوم شفاء للأبدان وصناة للأروا 3 
وهو عبادة جماعية» فيها توحيد للمشاعر» 
وبها يعطف الغني على الفقير والكبير على 
الصغيرء وختامها عيدٌ سعيدٌ يجدد الروابط 
ويقوي الصلات بين أفراد المجتمع. 


من كارت عتم يريا أَوْعَلل سَفَر فَصِدَّه من 
م نكس تكمُوك 8 عر رَمَصسَانَ 
لذ قل فِه الْكُرَءَانُ هُدٌّى إلتحاس 
لمر فَِيضِعَةُ ومن كان مَرِيضًا أو عَلَ 
سَمَ رد ةيار رويد ةيكم 
مسر هلا بريد بكم الشترٌ وَلتَكْيِلوا 
لَيدّةٌ وَإِتُكَبَروا أنه عل ما هَدَسَي 
وَكَلَحُمْ تَفْكْرُوت © البقرة: -١18‏ 
6 ]. 
والحج عبادةٌ جماعية فيها شفاء للأرواح 
والأبدان» وا اجتماعٌ على الذكر والعبادة» 


وتحقيق للمصالح وتحصيا للمنافع» 


معو 6 
حار 


وتركيةٌ للنفوس» وحفرٌ للهمم» وتواصلٌ بين 
الأمم والشعوب» وثقافة ومعرفة» وسياحة 
وتمية لباه الآرة والمبشيع. 

قال صالى: «العع أشْهُرٌ ل -- 


ع مم 


وض شهرة و فهك الج فلا رضت يا موق 5 وَل 
عالق المج وكا نوا يق حي يقكنة 
مد وككَروّمُوأ مرك حَرَ ألا تيا وَأتَمه 
يولي الْأَلبَب 4 البقرة: 1919]. 

ديد لكاي كلجر يَأوْكَ يجالاومل 
حكُلّ صَامر لهرت سح ين مآ ِل فيج عَيِقٍ 2 
سَهَدوامئقمَ تفع لهم 14[الحج: لالش 

والزكاة طهرٌ للمال ولنفوس الأغنياء من 
الآنانية والشح والأثرة والجشعء ولنفوس 
الفقراء من الحسد والحقد والطمع. 

قال تعالية ل#حْذَ ين 0 
هرهم بكم يها وَصَلٍ عتم إن صَوكَكَ 
طلاخ اسيم بعلي ##[التوية 000 

وفيها بركةٌ ونماءٌ للمجتمع» وتئمية 
للاقتصاد. 

قال تعالى: 8 وَمَآءَابشّمين يلمأ ف 
مول الاي هلاجر ند وميم ين كور 
يدوت وج أيه رج 2 التديارة ا عون 4 
[الروم: 134 

والجهاد سياجٌ للمجتمع» وحمايةٌ له من 
المخاطر الخارجية» وتحقيقٌ لأمنه» وحمايةٌ 
لممتلكاته» وسببٌ للحياة الكريمة الأبية 
للشعوب والمجتمعات. 


فنع 
قال تعالى: كيب عَيِتَكُمْ الْقتَالُ 
و كي وعس أ هوأ 7 وهر 2 


0 


ويه بك سد ع 4 اسل 
وعموخ أن تحبوأ سينا وهو د ام 
ع2 


وك لانْلمُوت 1#البقرة: 711 ]. 
وقال تعالى: 9 ييا اَن اموا 


ا 2 ا 


527 كم 


وَأَعْلْموًا أركت اله حول بيرت المرو وقلبيد 
هت وتقنورت الأتفال: ”3 ]ء 

إذا دعاكم للجهاد ففيه حياةٌ للنفوس. 

عن عروة بن الزبير: «إذا دعاكم لما 
يحييكم». أي: «الحرب التي أعزكم الله بها 
بعد الذل» وقواكم بها بعد الضعفء ومنعكم 
بها من عدوكم بعد القهر منهم لكم»”". 

2 القيم والأخلاق والآداب. 

من ركائز المجتمع المسلم ومن سماته 
تلك القيم والأخلاق والآدابء التي تكتنفه 
وتحيط به إحاطة السوار بالمعصم والأسوار 
للبستان» والفناء بالبيت» فتصونه وتزينه» 
وترقى به قيم ثابتة راسخة وأخلاق طيبة» 
وآداب ساميةٌ كريمة» وفي القرآن الكريم 
آياتٌ كثيرةٌ في مكارم الأخلاق ومحاسن 
الآداب» بل وحذر القرآن من مساوئ 
الأخلاق وسيئ العادات» وما من نحلقٍ 
كريم إلا وفي القرآن الكريم صورٌ عمليةً 
له وما من حلت ذمه القرآن إلا وذكر نماذج 
له والأنبياء -عليهم السلام- هم الأسوة 
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حؤاليى 


الحسنة والقدوة الطيبة لمكارم الأخلاق» 
وفي مقدمتهم خاتم النبيين صلى الله عليه 
وسلم الذي بين القرآن جميل خلقه على 
وجه الإجمال والتنفصيل» » من ذلك قوله 
تعالى: «إ وَإِنَّكَ لحَحُْقٍ عَظِيرٍ#[القلم: 4]. 

وقال جل 7 0 حت 
رسُولك- ين أَشِْكُمْ عَزِيرٌ عليه 
عَنِثَرْ حرول, محكم بكم 
رعو تيه #[التوبة الا 

_.وقال سبحانه: 9 وِّمَا يَحْمَةَ يَنَأهه يندت 
و و2 كن يط لقب ا ا 
َع عَنْْمْ وأشتخفز وَسَاوْرَهمَ في الك 
دا عَرَسَمَتَكل عَلَ هون أله يت المتوكينَ # 
يي 1]. 

وقال جل وعلا عن أنبيائه : رليك الذي 9 
هذى أل ف يَهُدَمهُمُ فده كر لاسي 
عَيِهِ َعَرا إن هْوَ إِلَا ورك يلكت 4 
[الأتعام: 4]. 

ولقد سجل القرآن صفحات مشرقة 
تحكي أخلاق الأنبياء ودعوتهم لمكارم 
الأخلاق» وكذلك أخلاق بعض الصالحين 
ووصاياهم؛ لتبقى للمجتمع نماذج يستضيء 
بها وأسوة يحتذى حذوها. 

5. مجتمع عادل. 

من سمات المجتمع الذي يقيمه الإسلام 
أنه مجتمع عادل» يحقق العدالة بين جميع 
أفراده دون تفريق بين أحد, فالعدالة سياجه 





وميزانه» وهي ضرورة لقيام المجتمع 
المسلم واستقراره» العدالة بين المسلم 
والمسلمء وبين المسلم وغير المسلم» 
العدالة بين الغتي والفقير» وبين الصغير 
والكبيرء وبين القوي والضعيفء وبين الذكر 
والأنثى» وبين الحاكم والمحكوم. 

قال تعالى: «إوَإن مدا مِنَ الْمُؤْمِنينَ 
فوأ َآصلِحُوأ يتما د بت إحدهمما ل 
لذ عر مَمَديُوأ لبى ىق ك1 أث ره تن 

كك عله مها اد يط | إِذَّ أنه 

2 ا 

فالعدالة أمر من الله» يجب أن تحكم 
وتسود. 

قال تعالى: «وَإدا تكنشر يهنن يس أن 
كوأ يالمذل إن ألله نكا يولج يو إنَاله اضيأ 
ييا [النساء: 08]. 

٠‏ والمؤمن إيجابي يسعى للحق» نفام 

لنفسه ولغيره» ليس كلا على أحده الأمر 

بالعدل ديدنه وهجيراه» ولقد فرق القرآن بين 
المسلم المطيع لربه الفعال التافع لمجتمعه 
وبين العاجز المتواني الذي يشكل عبئًا على 
عشيرته ومجتمعه. 

قال تعالى: ١‏ مرب أله مئلا يَجْنٍ 
َدمُمآ أبَحكم لَا يئر يَثْدِرُ غك ته وش 
كَل عل مَولَه نما بويمَهَةٌ لا أن عبر 
هَلْ يستوى هْوٌ ومن أش بلمتل وهو عل 
صِرطٍ مُسَمَّقِيوٍ #[النحل: 175]. 


5 1 


وفي آية جامعة يأمر عز وجل بإقامة 
موازين العدل وبسط راحتي الإحسان» 
فيقول2 تعالى: اق أَمَهَ يَأمْرُ بِالْمئل 
وَالاِحسن وَإيتاي ذى الْشرِ وينْص 
لَمَلَّسَكُمْ تَدكُرُو ست #4 [النحل: 4]. 

تلك العدالة التي لا ينبغي أن يصرف 
عنها صارفٌ أو يحول دونها حائل» ولا يؤثر 
عليها تحيرٌ أو ضغطٌ من قرابة أو بعده أو 
محبة أو بغض»ء أو مصلحة أو هوى نفس» 
أو تعصب لطائفة أو جماعة. 

قال تعالى: ايها ألَذينَ َامنوا كوا 
أو الِب وَالأَمَيِنٌ إن مَك عَنِيَااو مَقرا 
مأك عا كا هوا امرك أن تسَدلوا ون 
ْوأ أو مْحَرصُوا ون لَهكَانَ يما تَحَمَُونَ حيرا 
[التساءةة 218 | 

فعلى كل مؤمن أن يستشعر مسئوليته 
وواجبه نحو إقامة العدل ومراقبته والدعوة 
إليه والإذعان له والرضا به. 

وقال تعالى: © ييا ليت ءَامَنُوا 
دا عيبت جد شبد بالممد 3 
تروط فكاة قور عق أل تقيذاً 


2 


٠‏ 44 عرس 26س وو 7 2س عه رمي ير 0 2 د 
أَعَدِلُوأ هْوَأَكَرَبُ لِلتَقَوى وَأتَّفُوأ كرك لَه 


يح حرا 


حي يهَا تَعَمَلُوْرَتَ 1#المائدة: 8]. 
«فهو العدل المطلق الذي لا يميل ميزانه 
أالحب والبغض» ولا تغير قواعده المودة 


فع 
والشنآن, العدل الذي لا يتأثر بالقرابة بين 
الأفراد ولا بالتباغض بين الأقوام؛ فيتمتع به 
أفراد الأمة الإسلامية جميعاء لا يفرق بينهم 
حسب ولا نسب ولا مال ولا جاه كما 
تتمتع به الأقوام الأخرى؛ ولو كان بينها وبين 
المسلمين شنآن» وتلك قمة في العدل لا 
يبلغها أي قانون دولي حتى هذه اللحظة»(2. 
ومن أبرز أنواع العدل الذي أكده صلى 
الله عليه وسلم العدل في توزيع الثروات» 
وإتاحة الفرصة المتكافئة لأبناء الأمة 
الواحدة» وإعطاء العاملين ثمرة أعمالهم 
وجهودهم دون بخس أو مماطلق» فإن ذلك 
مما يقرب الفوارق البعيدة بين الأغنياء 
والفقراء» ويرفع من مستوى الفقراء» وهذا 
مقصدٌ من مقاصد الإسلام» سعى لتحقيقه 
كما في قوله تعالى: هما أده أتَمُعَلٌ رَسُولوء 
من َمل ار مله وليل وَلِذِى الْمر والبتتن 
لسكب ران القي لك ليله 3:12 
لك يم #[الحشر: /اا. 
وال ظأدُوة4: ما يتداوله الناس فيما 
بينهم من أموال» فيكون في يد هذا تارة» 
وفي يد ذاك تارة أخرى» ومعنى الآية: كي 
لا يكون الفيء دولة بين الرؤساء والأقوياء 
والأغنياء فيغلبوا عليه الفقراء والضعفاء» 
فشرع الله ذلك؛ لينال الفقراء منه حظوظهم» 
فلا يكون دولة بين طائفة الأغنياء وحدهم» 


.١78 نحو مجتمع مسلم. سيد قطب ص‎ )١( 
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حفالمى 


فيحدث الخلل في المجتمع كما هو 
الحال فى الأنظمة الرأسمالية التى يزداد 
الغني فيها غتّى فاحسّاء بيئما ققاة الفقير 
فيها فقرًا وعورّاء مما ينذر بأخطار تحدق 
بالمجتمعات» وبما يزيد من معدلات 
الجريمة بسبب الأنانية والجشع والحسد 
والطمع. 

ه. مجتمع متراحم. 

المجتمع المسلم مجتمع الرحمة 
وأهلهاء يتراحم أفراده فيما بينهم» فيرحم 
القوي الضعيفء ويعطف الغني على الفقير» 
ويشفق الراعي على رعيته؛ وتنتشر الرحمة 
حتى بالحيوانء هذه الرحمات التى تملا 
أجواء المجتمع المسلم عبقًاوكدى؟ مستدة 
من رحمة الله سبحانه وتعالى التي وسعت 
كل شيء؛ فهو تعالى الرحمن الرحيم» يرحم 
عباده الرحماء. 

قال تعالى: #ورَحمَق وَسِحَتكلّ َو 
تتاكتها بدن ينوه يوت لكر 
ولد هُم كَايَِاوْمِمونَ الأعراف: 165]. 

ونشر الرحمة وغرس أصولها وتحصيلها 
عنوان رسالة الإسلام ومقصودها. 

قال تعالى: «إوما ُسَلَكك إلَايَمَةٌ 
َلَلمِيت#[الأنبياء: ]م 

فقد بعث نبينا صلى الله عليه وسلم 
بأسباب الإصلاح والإسعادء ومنارات 
الهدى وسبل الرشادء ونسائم الرحمات» 





ومفاتح البركات. 

والتراحم بين المؤمنين من أخص 

قال تعالى: «ححَمَد يسول مه والّذِنَ مصد 
نِدَةعَلَالكْنَ رُم #[الفتح: 14]. 

وهذه صفة المؤمنين أن يكون أحدهم 
شديدًا على الكفار رحيمًا برا بالأخيار» صلبًا 
في وجه الكافر ضحوكًا بشوشًا في وجه 
أخيه المؤمن. 

والصفة التي تغلب على هذا المجتمع 
ويعرف بها في الناس أنه مجتمع شديد 
الغلظة على الكفار الذين يحادون الله 
ورسوله فلا يكون بينه وبين الكافرين ولاء 
أو مودة يجار فيها على دين الله أو ينتقص 
بها حقٌّ من حقوق المسلمين؛ هذا حالهم 
مع أعداء الله أما هم فيما بينهم فهم رحما 
تفيض قلوبهم حنانًا ورحمة ومودة» تجمعهم 
أخوة بارة في الله» وفى دين الله[ . 

«وفي الآية صورة رائعة لما كان عليه 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من ورع وتقوى وعبادة وأخلاق كريمة 
سمحاء فيما بينهم» مع الشدة والقوة و 
البسالة بالنسبة لأعدائهم؛ ومثل هذه الصورة 
تكررت في سور عديدة مكية ومدنية؛ مما 
فيه دلالة على ما كان من أثر دعوة الله وقرآئه 
ونبيه في هذه الفئة التي صارت بذلك مثالا 


.7١/١ التفسير القرآني للقرآن» الخطيب‎ )١ 


نموذجًا خالدً)200. 

وقال تعالى: ركلا نين اموأ من يومد 
مِدكح عن ويزوء صَوْقَ يَلَقِ اله يقور يم دمحبو 
دل عَلٌ الْمؤْمِِينَ عرو عَلَ الْكَفِرينَ © [المائدة: 
6 

فمن صفات هذا الجيل المنشود الذي 
محبة الله سبحانه وتعالى» واللين والتسامح 
مع المؤمنين» والشدة والصلابة مع الكفارء 
تلك المعادلة الصعبة التي تحتاج لتربية 
راشدة» وضبط نفس ل وفهم مسثنير. 

قال ابن عاشو را : اوهو الذي يكون في 
كل حال بما يلائم ذلك الحال؛ قال7": 
حليمٌ إذا ما الحلم زين أهله 

«وإنما تعدى (أذلة) ب(على)؛ لأنه 
تضمن معنى العطف والحنو)). 

«ووقع الوصف في جانب التواضع 
للمؤمنين والغلظة على الكافرين بالاسم 
الدال على المبالغة؛ دلالة على ثبوت ذلك 
واستقراره» وأنه عزيرٌ فيهم» والاسم يدل 
على الثبوت والاستقرار)(2. 


"١7/8 التفسير الحديث.» محمد عرزت‎ )١( 
باختصار.‎ 

(؟) التحرير والتنوير 778/5 

إضرف البيت لكعب بن سعد الغنوي كما في نهاية 


الأرب في فنون الأدب /171/1. 


التسهيل لعلوم التنزيل» ابن جزي .819/١‏ 
اللباب في علوم الكتاب» ابن عادل رةه 


2 
2.2) 


فينع 

وقال تعالى عن المجتمع المؤمن: تر 
كان أن “امنوأوَواصوأ صر وتواصوا امَو 
)وليك أب ليمتو [البلد: ٠١‏ 1 

والتواصي بالمرحمة منقبةٌ عظيمة 
وفضيلةٌ جليلةٌ» ولا يوصي بالمرحمة إلا من 
عرفها وألفها وقام بهاء ومجتمعٌ هذا شأنه لن 
تجد فيه شقيًا ولا محرومًا. 

قال الإمام الشنقيطي رحمه الله: (وبهذه 
الوصايا الثلاث: بالتواصي بالحق والتواصي 
بالصبر والتواصي بالمرحمة» تكتمل 
مقومات المجتمع المتكامل» قوامه الفضائل 
المثلى والقيم الفضلى؛ لأن بالتواصي 
بالحق إقامة الحق والاستقامة على الطريق 
المستقيم» وبالتواصي بالصبر يستطيعون 
مواصلة سيرهم على هذا الصراط ويتخطون 
كل عقباتٍ تواجههم, وبالتواصي بالمرحمة 
يكونون مرتبطين كالجسد الواحدء وتلك 
أعطياتٌ لم يعطها إلا القرآن»"©. 

«والتواصي بالصبر والمرحمة هو إلحاح 
المرء على نفسه بالدعوة إليهما والتمسك 
بهماء فإذا جزع في مواجهة مالٍ يخرج من 
يده حمل نفسه على الصبر على ما تكره» 
واستدعى من مشاعره دواعي الحنان 
والرحمة» فذلك مما يعينه على مغالبة أهوائه 
وقهر شحه وبخلهء ثم لا يقف المرء عند 
هذاء بل ينبغي أن يكون هو داعية إلى الصبر 


(5) أضواء البيان 97//9. 
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حفالمى 


وإلى الرحمة؛ يبشر بهما في الناس» ويدعو 
إليهما في كل مجتمعء فذلك من شأنه أن 
يترك آثاره فيه؛ إلى جانب ما يتركه من إشاعة 
هذا المعروف بين التاس)20. 

عن ابو عباس رضي الل عهما +026 
الْميمَةِ «يعني بذلك: رحمة الناس 
كلهم" 

جتمع المسلم بإيمانه وتناصره 

وتناصحه أهل للرحمات. 

قال تعالى: «9 وَالْمُؤْمِيُوَ َم 000 
لك توا مت التتوف ننه 
عن الشكر قيثوت الصلرة 27 
3 و 2 0 وَرَسُولمة وليك 
مَرَعفُ 20 د كري؟ ج25 [التوبة: 
الااء 

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه 
يبلغ به النبي: (الراحمون يرحمهم الرحمن» 
ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في 
السماء)”. 

وحينما كان الصحابة في سفر مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم جاء أحدهم وأخل 
فرخي طائرء» وبدت علامات الحزن على 
8 امبرف لي اا شاي انه 


2220 تفسير ابن أبي حاتم .51١/17‏ 

إفرة أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الأدب» باب 
في الرحمة» 4/ 44 رقم 04447 ولترمذي 
في سنله» أبواب البر والصلة» باب رحمة 
المسلمين» 784/7 رقم 5 197. 
قال الترمذي : هذا حديثٌ حسرٌ صحيحٌ. 





ذلك الطائر الذي أخذ يرفرف بجناحيه» 
فأشفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم 
وقال: (من فجع هذا الطائر في فراخه؟ 
قالوا: فلان. قال: ردوا عليه فرخيه)9). 

وغفر الله لامرأة كانت تمارس البغاء؛ 
لأنها سقت كلبّاء فعن أبي هريرة رضي الله 
عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: (غفر لامرأةٍ مومسةٍ» مرت بكلب على 
رأس ركيٌ يلهثء كاد يقتله العطش» فنزعت 
خفهاء نأوثقته بخمارهاء فنزعت له من 
الماء. فغفر لها بذلك)220. 

«فلئن كانت الرحمة بكلب تغفر 
ذنوب البغاياء فإن الرحمة بالبشر تصنع 
العجائب206. 
رحمةٌ 


بالفرد 


وشريعة 
قال تعالى: «إوَاطِيعُوا الله والرْسولَ 
لسك يمو دمت 1#آل عمران: 159]. 


وَهَذَا كتك أ لَه ننه مارك نعو 


الإسلام 


وا 


02 أخرجه أبو داود في سئنه» كتاب الأدب» باب 
في الديك والبهائم؛ رقم 66١ ١‏ 

وصححه الألباني في السلسلة الصحيحق 
0 رقم 2510 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب بذء 
لخلق» باب إذا وقع الذباب في شراب 
أحدكمء رقم ١لا‏ ومسلم في 
صحيحف كتاب السلام» باب فضل ساقي 
لبهائم المحترمة وإطعامهاء 0151/5 رقم 
ةك 


0ؤ( خلق المسلم» محمد الغزالي ضص95١1.‏ 





نموا لعَلّكْ مُتمُونَ #[الأتعام: 15]. 
ليسول أمَلّحكُمْ يمون #[النور: 5 ]. 

وروى النسائي في السئن بسنده عن 
أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها أنها قالت: 
(أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة 
من الأنصار نبايعه فقلنا: يا رسول الله 
نبايعك على أن لا نشرك بالله شيئا ولا 
نسرق ولا نزني ولا نأتي ببهتان نفتريه بين 
أيدينا وأرجلنا ولا نعصيك في معروي. 
قال: (فيما استطعتن وأطقتن): قالت: قلنا: 
الله ورسوله أرحم بناء هلم نبايعك يا رسول 
الله) الحديث27. 

وفي قولهن: (الله ورسوله أرحم بنا) ما 
يدل على إيمان المرأة وتسليمها بأن ما قضى 
الله ورسوله في أمرهن فيه الخير والبركة 
والرحمة؛ فالمسلمة واثقة بشرع الله مطمئنة 
لحكم الله. 

ومن أروع صور التراحم في حضارتنا 
الرائدة ما رآه ابن بطوطة فى رحلته إلى 
الشام» قال: مررت يومًا يبعض أزقة دمشق 
فرأيت به مملوكًا صغيرًا قد سقطت من يده 
صحفة من الفخار الصيني» وهم يسمونها 
الصحن» فتكسرت واجتمع عليه الناس» 
)١(‏ أتعرجه النسائي في سنن كتاب البيعة» باب 

بيعة النساى 07 // ١0‏ رقم 4181. 


وصححه الألبانى في السلسلة الصحيحة» 
ا “م 


ضع 


فقال له بعضهم: اجمع شقفها وأحملها 
معك لصاحب أوقاف الأوانى. فجمعها 
وذهب الرجل معه إليهء فآراه إياها فدفع له 
ما اشترى به مثل ذلك الصحن. 

وهذا من أحسن الأعمال» فإن سيد 
الغلام لابد له أن يضربه على كسر الصحن» 
أو ينهره وهو أيضًا ينكسر قلبه ويتغير لأجل 
ذلكء فكان هذا الوقف؛ جيرًا للقلوب» جزى 
الله خيرًا من تسامت همته في الخير إلى مثل 
هذاء وكل من انقطع بجهة من جهات دمشق 
لابد أن يتأتى له وجه من المعاش» من إمامة 
مسجدء أو قراءة بمدرسة أو مسجدءه أو قراءة 
القرآن يجيء إليه فيه رزقه» تجري له النفقة 
والكسوة» فمن كان بها غريبًا على خير لم 
يزل مصوئًا عن بذل وجههء محفوظًا عما 
يزري بالمروءة» ومن كان من أهل المهنة 
والخدمة فله أسباب أخرء من حراسة بستان 
أو أمانة طاحونة أو كفالة صبيان» يغدو معهم 
إلى التعليم ويروح» ومن أراد طلب العلم أو 
التفرغ للعبادة وجد الإعانة التامة على ذلك. 
ومن فضائل أهل دمشق أنه لا يفطر أحد منهم 
في ليالي رمضان وحده ألبتة» فمن كان من 
الأمر اء وا القضاة والكبراء فإنه يدعو أصحابه 
والفقراء يفطرون عنده؛ء ومن كان من التجار 
وكبار السوقة صنع مثل ذلك» ومن كان من 
الضعفاء والبادية فإنهم يجتمعون كل ليلة في 
دار أحدهم أو في مسجد ويأتي كل أحد بما 
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حالس 
عئده فيفطرون مية 80 

". مجتمع المؤاخاة. 

والمجتمع المسلم يتميز بعاطفة قوية 
ورابطة فتية تربط بين أفراده وتوثق الصلات» 
إنها الأخوة الإيمانية التي تجعل المسلمين 
على اختلاف ألستتهم وألوانهم وبلدائهم 
إخوة متحابين» مهما تناءت أوطانهم» 
والأخوة من أعز نعم الله عليهم. 

قال تعالى: 9 وَأعْتَصِمُوا يحَبلٍ الله 
مسا وا نيوا يمت َه علي إذ 
إِخْونا وَكُنمٌّ عل سَمَا حُمْرَوَ ين ألّارِ دح 
[آل عمران: .]1١7‏ 

فلا مكان في المجتمع المسلم لعصبية 
ولا حمية ولا لكبر أو نفور» بل الأخوة 
الإيمانية بما تحمله من محبة وإيثار 
وتضحية وبذل ونصح وفضلء إنه الإسلام 
الذي جمع في أول عهده بين بلال الحبشي 
وصهيب الرومي وسلمان الفارسي؛ جمع 
بين قارات العالم القديمء آسيا وأفريقية 
وأوروباء وأرسى قواعد المجتمع المسلم 
المدني على قاعدة الإخاء وما يقتضيه من 
محبة وإيثار وبذل وعطاء وتناصر وتلاحم 
وتواصل بين الأجيال. 

قال" تعالى: ففرا لْمْهَينَ أدبن 


.57//١ رحلة ابن بطوطة‎ )١( 





ينأل وَصَوَنا وروت لله وشوة” وليك حُمْ 
لصون (2) وَالدتَ تومو الدَارَ وَالْإيمنَ 
فى صُدُورِهم حبصة هنآ أوأ ويؤشرُوت 
ييا بن سيد ١‏ 
شح تقيبي وليك هُمٌ الْمفيسُت 
2 جلو عن بِحَدِهِم يموت وَبنا 
أَفْفِْرَ نا وَلِننا الست سَبَقُئا الاين 
كا يحل فى فُويسَاجِلا يلين اموأ ينا ئكَ 
تَدُوتكٌ يحم 4[الحشر: 8 .]1١-‏ 

عن عبد الرحمن بن عوفيٍ رضي الله عنه: 
(لما قدمنا المديئة آخى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع فقال 
سعد بن الربيع: إني أكثر الأنصار مالا فأقسم 
لك نصف مالي! وانظر أي وجتي هويت 
نزلت لك عنهاء فإذا حلت تزوجتها! قال: 
فقال له عبد الرحمن: لا حاجة لي في ذلك» 
هل من سوق فيه تجارة؟)27. 

وقال تعالى في سورة الحجرات- تلك 
السورة الكريمة التي اشتملت على أحكام 
وآداب تصون المجتمع المسلم وتوثق 
روابطه وتنظم شؤونه-: ل إِنَما لْمؤْمنُونَ 
يموي #[الحجرات: .]٠١‏ 


5 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب البيوع» 
رقم 19547. 


وتأتي السنة النبوية لتقرر هذه المعاني 
وترسخها في النفوس؛ تأصيلا لهذه الأخوة 
وتحصيلا لثمراتها المرجوة. 

عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: (إن المؤمن 
للمؤمن كالبئيان يشد بعضه بعضًا. وشيك 
أصابعه) (2, 

وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: (لا يؤمن أحدكم حتى 

وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مثل 
المؤمئين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 
مثل الجسدء إذا اشتكى منه عضو تداعى له 
سائر الجسد بالسهر والحمى)!". 

أما التفرق والتنافر فلا مكان له في 
المجتمع المسلم. 

قال تعالى: 8 وَأَعْتصِمُوأ حَبَلٍ الله 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصلاق 
باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» رقم 
/اقءوى فى صحيحه كتاب البر والصلة 
والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم 
وتعاضدهم رقم مه ؟. 
أخعرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان» 
باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من 
الإيمان» رقم 1. 
أخرجه مسلم في صحيحه كتاب البر والصلة 


والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم 
وتعاضدهم رقم 5085. 


020 


إضف 


ضع 


ينا كيك بين نلك تإتير. لعل تجتذوة» 
[آل عمران: .]1١١7‏ 

وقال: «إولا تَكُوووا كَلْدِنَ تَمَرَفوا 
ملوأ م بد ما جم الث وَأوْكَهِكَ كم 
عَذَابُ عَظِيكٌ [آل عمران: .]1١6‏ 

وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى 
الله عليه وسل قال: دلا تحاسدواء ولا 
تباغضواء ولا تقاطعواء وكونوا عباد الله 
إخوانًا) 2 . 

وحينما اتجهت بعض المجتمعات 
المسلمة نحو العصبية للقوميات أو للأجناس 
واستجابت للدعوات المناوئة للأخوة 
الإسلامية لم تجن من ورائها إلا الآشواك 
والحنظل؛ فقد طغت تلك الدعوات على 
رابط الأخوة الإيمانية وانشغلت كل بلد 
بمصالحها الشخصية» بل ووقع الصدام بين 
بعض أقطار المسلمين بسبب تغييب روح 
الأخوة» والاحتكام للعصبيات» وتغليب 
المصالح القومية على مصالح الأمة. 

وقد سرت هذه الروح بين كثير ممن 
جهلوا أصول الإيمان وشرائعه» وقد غذى 
أعداء الإسلام هذه المشاعر وروجوا لها 
تحت ستار (العلمانية والليبرالية والقومية» 


(4) أخعرجه مسلم في صحيحه كتاب البر والصلة 
والآداب» باب تحريم التحاسد والتباغض 
والتدابر» رقم 5604. 


لله .ع ١000‏ .الالاانالا 


حفالمى 


بل والنعرات القديمة كالفرعونية والفينيقية 
والآشورية والبابلية وغيرها من الشعارات). 

وحتى امتلاأً هذا الفراغ بمحبة أعداء 
الدين وموالاتهم تحت ستار الصداقة وتبادل 
المصالح» أو مداراتهم واتقاء شرهمء مما 
عاد بالضرر البالغ على المسلمين. 

قال تعالى: «إاما اد امنا لاوا 
نيبو والمترى أنه ةتف َعَم أَوْلِيآهُ بَعضٍ قم يوم 
يتك فته 3 و ال لين 
80 فى ك3 فى لوبهم م مضُُ سَترغورت 3-0 
يَُولُونَ تون أن تُعِيسَنَا 3 َس مد 2 2 
يالتتى أو مر يَنْ عند فَيضَيحُأ عل مَآ أسرُوأ 
أذ شي تورك 4[المائدة: ١ه-5ه].‏ 

17 ري ذا شيبا لكب 
سس ألصّلئَة وبريدُونَ أن تَضِْوًا لتيل © 
َأهَه أَعَكمْ اناي مَك باللّه وَليًا كف يام 
تَصِيرًا #[النساء: 40-44 ]. 

فكما دعا الله المؤمنين للتآخي والتحاب 
حذرهم كذلك من عدوهم» وكشف عن 
مثالبه ودسائسه ومكائده» قالله سبحانه 
وتعالى أعلم بهم؛ وهو تعالى يتولى أولياءه» 
وينصرهم على أعدائهم» وفي هذا ما يبدد 
المخاوف من أعداء اللهء ويقطع الآمال 
والرجاء فيهم. 

/ا. مجتمع متعاون. 

من القيم الإنسانية الرائعة واللأسس 
كلمجشحَخمْو 9299900 





الإنساني» فالتعاون ضرورة من ضرورات 
الحياة» ولولاه لما استقامت» فالإنسان لا 
ينهض وحده بكل متطلبات الحياة» بل جعل 
الله الناس متفاوتين متفاضلين؛ ليكمل 
بعضهم بعضّاء ويخدم بعضهم بعضّاء هذا 
على مستوى الأفراد والشعوب. كذلك على 
مستوى الأمم. 5 

قال تعالى: 8[ أَمْرَ ييه مدب 2 
عن تستدا يم يََمَم في اكيز الذا 
َعم . ديجت ك1 تلم عم 
انعرف 5 

««يٌ قسننا تت يكبم #أي: أسباب 
معيشتهم في الحياة الدنيا قسمة تقتضيها 
مشيئتنا المبنية على الحكم والمصالح. ولم 
نفوض أمرها إليهم» علمًا مئا بعجزهم عن 
تدبيرها بالكلية» ورفعنا بعضهم فوق بعض 
في الرزق وسائر مبادئ المعاش درجات 
متفاوتة بحسب القرب والبعده حسما 
تقتضيه الحكمة» فمن ضعيئب وقوي» 
وفقير وَغنى» وخادم ومخدومء وحاكم 
ومحكوم؛ ليتخذ بعضهم بعضًا سخرياء 
ليبرف بعقهم يعضا في بصبالحهم» 
ويستخدموهم في مهنهم» ويسخروهم في 
أشغالهم؛ حتى يتعايشوا ويترافدوا ويصلوا 
إلى مرافقهم»7). 


.45/8 إرشاد العقل السليمء أبو السعود‎ )١( 


«لتَجِدٌ ؛ ممع بَعْضُّهُم بعصا 0 ريب 
رَيِكَ َي يما سر 6 أي : ليستعمل 
بشبميعضًا في مصالحيس: وسعفلمرهم 
في مهنهمء ويسخروهم في أشغالهم؛ فإن 
كل صناعة دنيوية يحسنها قومٌ دون آخرين» 
فجعل البعض محتاجًا إلى البعض؛ لتحصل 
المواساة بينهم في متاع الدنياء ويحتاج 
هذا إلى هذا وبالعكس» ويصنع هذا لهذاء 
ويعطي هذا لهذا؛ حتى يتعايشواء ويترافدواء 
ويصلوا إلى مرافقهم)!". 

«فالناس بحكم هذا الاختلاف القائم 
بينهم وبحسب استعدادهم الفطري وحكم 
ظروفهم وأحوالهم هم جميعا مسخرون» 
أي: يدم يعضهم يعضاء ليس يهم ادم 
ومخدوم بل كلهم يخدم ويخدم.» ويستوي 
في هذا العالم والجاهل» والزارع والصانع» 
والقوي والضعيف, والحاكم والمحكوم» 
إنهم جميعًا أشبه بالآلة الميكانيكية» لا 
تكون آلة عاملة ذات قوة محركة إلا إذا عمل 
كل جزء من أجزائها أيّا كان وضعه فيهاء وأيًا 
كانت قيمته الذاتية بين أجزائهاء بل إنهم أشبه 
بالجسد الإنساني في تجاوب أعضائه جميعًا 
في العمل على كل ما من شأنه أن يحفظ عليه 
حياته ويوفر له أمنه وسعادته»0). 

عن قتادة قال: قال الله تبارك وتعالى: 


.591//١ الأنوار الساطعات لآيات جامعات‎ )١( 
التفسير القرآني للقرآن. الخطيب ؟/ هلا؟.‎ )7( 


ضع 


© مر لع وب عءمس َس م ع وي 


هر يقسمون رمت ريا ك نحن قسمتا ينهم 
مِسَكَهُم في في لحرو 1 ديا «فتلقاه ضعيف 
الحيلة عبي اللسان وهو مبسوط له في 
الرزق» وتلقاه شديد الحيلة سليط اللسان 
وهو مقتور عليه قال الله جل ثناؤه: فتن 
كسما ينم ميسَكَهُمْ في لحرو لديا 4 كما 
قسم بينهم صورهم وأخلاقهمء تبارك ربنا 
وتعالى»70. 
لقد عرف الناس هذه الحقيقة منذ كان 
لهم وجود اجتماعي» بل إن هذا الوجود 
الاجتماعي نفسه إنما دعتهم إليه حاجة 
بعضهم إلى بعض» وخدمة بعضهم لبعض» 
وهذا ما يشير إليه قول الشاعر العربي/: 
والناس بالناس من حضر وبادية 
بعضٌ لبعض وإن لم يشعروا خدم 
والتعاون بين البشر من فطرة الله التي فطر 
الناس عليهاء يقول اين خلدون في مقدمته: 
«الإنسان قد شاركته جميع الحيوانات 
في حيوانيته من الحس والحركة والغذاء 
والكن وغير ذلك» وإنما تميز عنها بالفكر 
الذي يهتدي به لتحصيل معاشه والتعاون 
عليه بأبناء جنسه والاجتماع المهيئع لذلك 
التعاون» وقبول ما جاءت به الأنبياء عن الله 
تعالى والعمل به واتباع صلاح أخراه»/. 
وقال: «قد عرف وثبت أن الواحد من 
ضف جامع البيان» الطبري ١؟/‏ 090. 


2 ديوان أبي العلاء المعري  /١‏ 010 
)2 مقدمة ابن خلدون ص؟ 57 . 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حفالمى 


البشر غير مستقل لتحصيل حاجاته في 
معاشه؛ وأنهم متعاونون جميعًا في عمرائهم 
على ذلك» والحاجة التي تحصل بتعاون 
طائفة منهم تشتد ضرورة الأكثر من عددهم 
أضعاقاء فالقوت من الحنطة مثِلًا لا يستقل 
الواحد بتحصيل حصته منهء وإذا انتدب 
لتحصيله الستة أو العشرة من حداد» ونجار 
للآلات» وقائم على البقر» وإثارة الأرض» 
وحصاد الستبلء وسائر مؤن الفلح» 
وتوزعوا على تلك الأعمال أو اجتمعواء 
وحصل بعملهم ذلك مقدار من القوت: فإنه 
حيئذ قوت لأضعافهم مرات» فالأعمال 
بعل الاجتماع زائدة على حاجات العاملين 
وضروراتهمة"". 

ولقد دعا القرآن في آخر توجيهاته إلى 
التعاون بين الأفراد والمجتمعات والأمم. 

قال تعالى: #وَتَمَاوَثو] عل اولتقو 
َلآ نعل الإو وَالْعدونِ وَأتَقُوأ نَأل 
سَرِيدُ ألما #[المائدة: وك 

«وهو أمر لجميع الخلق بالتعاون على 
البر والتقوى؛ أي: ليعن بعضكم بعضّاء 
وتحاثوا على ما أمر الله تعالى» واعملوا به» 
واثتهوا عما نهى الله عنه وامتئعوا منئه206. 

فالإسلام ينظر للتعامل والعلاقات 
بين أناس على أنها قائمة على المشاركة 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون ص0””. 
(؟) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 55/5 . 





والتعاون والتنافس: لا على الصراع كما 
يصور الماديون من الفلاسفة والحاقدون 
من المتعصبين؛ بل الحياة مشاركة وتعاون 
اجتماعي ودولي» فالتعاون من أجل الصالح 
للإنسانية» بينما يريدها أعداء الإسلام صراعا 
بين البشرء وعراكًا بين الطوائف والأممء من 
أجل الاستتثار والانفراد وتحقيق المكاسب 
المادية» وترويج السلع ونشر الثقافات على 
حساب الآخرين» وإلحاق الخسائر المادية 
والأدبية» وهذا لا يتفق مع مبدأ التعاون 
الإنساني الذي يقوم على أساس مد يد 
العون للآخرين وتبادل المنافع ومراعاة 
المصالح. أما فكرة الصراع فهي فكرة خبيثة 
أفرزتها المذاهب المادية النفعية والفلاسفة 
أصحاب الأفكار الهدامة 
والمتناقضة» كهيجل وماركس وغيرهم ممن 
نفقت مذاهبهم في الغرب. 

ويؤمن كثير من الكتاب الغربيين ومن لف 
لفهم بصراع الحضارات» وهذا المصطلح 
فى النفس منه شىء؟ فلماذا تبنى العلاقات 
بين الحضارات على أساس الصراعات أو 
الصدام بين الحضارات؟ لماذا لا نسمي ما 
بين الحضارات لقاء الحضارة» أو إن شعت 
فافئل تافس سشاري» أمآ المبواج يمني 
الشقاق والنزاع من أجل البقاء على حساب 
الطرف الآخرء والإسلام لا يمنع التعايش 
السلمي بين الحضارات. 


الماديون 


فاللبنات المتنائرة هنا وهناك لا قيمة لهاء 
لكن حين يبنى بها جدار متين فترى البنيان 
مرصوصًا تدرك أهمية التماسك ومتانة 
الترابط وقوة التعاون؛ قال الله تعالى: 9# إنَّ 
لَه جب أل يقرت ف ملو صَنَا 
00 #[الصف: :]» وتلك 
صورة من صور التعاون في حالة الحرب. 
عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: (المؤمن للمؤمن 
كالبنيان يشد بعضه بعضًا. وشبك بين 
أصابعه)!2. 
بالتعاون والتضامن بنى ذو القرنين أعظم 
سدٌّ في التاريخ. 
قال تعالى: مِإحَهَإذا بَلَمَ بين لد وَجَدٌ 
وين ذُونِههما هَرْما لا يادوت يفْمَهُوَ وله (85) 
اليد لي نَأ وجوج مُفيدود فى لض 
نمم ردم )انون يديد حَوَهإدا ساو بن 


عه 
تر سرح ص ع جر ار 0 سي اس سصر 


صقن َال أنفحُوأ حو دا عله ناما َال او 
فر عَكَدِهِ وما (05) هَمَا أسطدعوأ أن يظهروة 
وما أتطلغوا لك نبا (9) كل هذا يحَهُ ون رن 
ذا جه وَعَدُ رق جعله. كك وكانَ وَعْدُ وق حَقَا 4ك 


220 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المظالم» 
باب نصر المظلوم» رقم 5815 ومسلم في 
صحيحه. كتاب البر والصلة والاداب» باب 
تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم؛ رقم 
1 7 


ضع 


[الكهف: و -/40], 

وسئل سفيان بن عبيئة عن قوله تعالى: 
«وَتَمَاوَا عَلَ أثرْ ولتت 4 فقال: «هو 
أن تعمل بهء وتدعو إليه وتعين فيه» وتدل 
علله71", 

وقال ابن القيم رحمه الله في تلك الآية: 
«اشتملت هذه الآية على جميع مصالح 
العباد في معاشهم ومعادهم» فيما بينهم 
بعضهم بعضَّاء وفيما بينهم وبين ربهم؛ فإن 
كل عبد لا ينفك عن هاتين الحالتين وهذين 
الواجبين: واجب بيئنه وبين اللهء وواجب 
بينه وبين الخلق: فأما ما بينه وبين الخلق من 
المعاشرة والمعاونة والصحبةء فالواجب 
عليه فيها أن يكون اجتماعه بهم وصحبته 
لهم تعاونًا على مرضاة الله وطاعته التي هي 
غاية سعادة العبد وفلاحه» ولا سعادة له إلا 
بهاء وهي البر والتقوى اللذان هما جماع 
الدين كله706. 

ثم بين أهمية التعاون على البر والتقوى 
وأنه من مقاصد اجتماع الناس فقال: 
«والمقصود من اجتماع الناس وتعاشرهم 
هو التعاون على البر والتقوى» فيعين كل 
واحد صاحبه على ذلك علمًا وعملاء فإن 
العبد وحده لا يستقل بعلم ذلك ولا بالقدرة 
عليه؛ فاقتضت حكمة الرب سبحانه أن 


(؟) انظر: حلية الأولياء /1/ 7854. 
) زاد المهاجر ص5-/7. 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حفالمى 


جعل النوع الإنساني قائمًا بعضه ببعضه» 
معيئًاً بعضه لبعضة)(2. 

وهذا الكلام يدل قطعًا على أن توزيع 
المهمات لإنجاز الأعمال من التعاون 
المطلوب» وأن هذا التعاون بين الأفراد 
ينتقل بعمل كل منهم؛ ليصبح وظيفة عامة 
اجتماعية تكفل العيش لعدد كبير من 
المجمتع» فالتعاون بين الأفراد وتقسيم 
العمل ظاهرتان ملازمتان للإنسان» ولاغنى 
له عنهماء وأن تعاون المجموعة لا ينتج ما 
يكفيهم فقطء وإنما يزيد ويفيض. 

وهذا كلام عام في الأمور الدينية 
والدنيوية» فأما بالنسبة للتعاون الشرعي فإن 
الأسباب الدافعة لدى المسلم للتعاون على 
البر والتقوى والمشاركة في الخير عديدة» 
ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أسوة حسنة» فلقد كان يشارك أصحابه 
مشاركة فعالة في السلم والحرب» فعن 
سهل ابن سعدٍ الساعدي رضي الله عنه: 
(كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
الخندق وهو يحفر ونحن ننقل التراب» ويمر 
بنا فقال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخره 
فاغفر للأنصار والمهاجره)”" . 

فالتعاون من أصول البناء والتواصل 
الها بيده ليطاري ير صحيدة ان لياق 

بابدط بباداتي الصسعقاواائر ينا ليشن 

اميش تعر وني 11 : 





الحضاري بين الأفراد وبين الأمم والشعوب. 

ومن أبرز صور التعاون في المجتمع 
المسلم الأول: ما في الصحيحين عن 
أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: 
(تزوجني الزبير رضي الله عنه وما له في 
الأرض من مالٍ ولا مملوكِ ولا شيءٍ غبر 
ناضح وغير فرسهء فكنت أعلف فرسه. 
وأستقى الماع وأخرز غربه وأعجن» ولم 
أكن أحسن أخبزء وكان يخبز جاراتٌ لي 
من الأنصار وكن نسوة صدقء وكنت أنقل 
النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على رأسي» وهى منى 
ام د اوسا والنوى على 
رأسيء فلقيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ومعه نفرٌ من الأنصار, فدعاني م 
قال: (إخ إخ)؛ ليحملئي خلفه» فاستحييت 
أن أسير مع الرجال» وذكرت الزبير وغيرته» 
وكان أغير الناس» فعرف رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أني قد استحييث فمضى» 
فجئت الزبيرء فقلت: لقيني رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وعلى رأسي النوى ومعه نفرٌ 
من أصحابه؛ فأناخ لأركبء فاستحييت منه 
وعرفت غيرتك. فقال: والله لحملك النوى 
كان أشد علي من ركوبك معه قالت: حتى 
أرسل إليّ أبو بكر بعد ذلك بخادم يكفيني 
سياسة الفرسء فكأنما أعتقني)77". 2 


(7) أخخرجه البخاري في صحيحى كتاب التكاح» 


وفي هذا الحديث دليل على ما تحلى به 
هذا المجتمع النبوي من تراحم وتعاطف 
وتعاون وتكافل» فالمرأة تقف بجوار زوجها 
تساعده في حقله» والرجل يساعد المرأة في 
شئون البيت؛ والجارة تكفي جارتها بعض 
الأعمال» والمجتمع يقف مع المرأة» ويمد 
لها يد العون» ويراعي ما جبلت عليه من 
حياء وحجل» والمرأة تراعي مشاعر زوجهاء 
والرجل يشفق على زوجتهء والأب يتفقد 
أحوال ابنته المتزوجة» ويسعى إلى التخفيف 
عنها ما أمكنه ذلك» نماذج رائعة تتجلى لنا 
من خلال هذا الحديث: الزوجة الصالحة 
التي تبذل ما في وسعها؛ لرعاية زوجها 
وبيتهاء وتتجشم الصعاب وتواجه الأعباء 
بصبر ورضاء فتكافح مع زوجهاء وتعمل 
في البيت والحقل أعمالًا ليست باليسيرة» 
لكنها تصبر وتحتسب» والجيران الصادقون 
المتعاونون» وللتعاون بين الجيران أثرٌ عظيم 
في تخفيف الأعباء وتذليل الصعوبات» 
والمجتمع الذي تسوده المروءة والشهامة» 
فيساند البيت المسلم ويدعمه؛ ويرعاه 
ويصونه» والزوج الغيور المشفق على أهل 
بيته والأب الذي لم تنته مهمته مع ابنته 
بزواجهاء بل يتفقد أحوالها ويسعى لتوفير 
باب الغيرة» "2507/7 رقم 4475» ومسلم 

في صحيحهء كتاب السلامء» باب جواز 


إرداف المرأة الأجنبية إذا أعبت في الطريق» 
5 رقم 7187. 


ضع 


سبل الراحة لهاء وفي هذا الجو الإيماني 
وجدت المرأة الأمن والأمان» والسعادة 
والطمأنينة» والحب الصادق: بيت صالح» 
وزوج كريم؛ وأب حنون» وجيران صدق» 
ومجتمع متراحم متعاطف» يا لها من سعادة 
غامرة وحياةٍ طيبة وإن كانت صعبةً! 

/. مجتمع متناصح. 

بذل النصيحة وتبادلها من سمات 
المجتمع المسلم» ومن مقومات الأمة 
المسلمة» ومن أسباب بقائها وخيريتها. 

قال تعالى: كُكُم حر أ زج 
لين تأميوة بالمعروف وَتَنْهُوتَ 
عن الشحكر وَنْموْة ياه ولو تامرت 
السمكي 560 2 لم يتفم 
لْمُؤمئُوت وَأَحَرُهُمُ لسعو 4 آل 
عمران: .]1١١‏ 

فمن أسمى أوصاف مجتمع الإيمان 
الأمر بالمعروف والئهي عن المنكر» فهو 
سر بقائهم وارتقائهم واستحقاقهم لرحمة 
الله تعالى التي تغمرهم في دنياهم وتغشاهم 

وقال تعالى: « وَلْموْيبوَْ وَالْمؤْمتث 

ت يالْمَمْرُوفٍ 


مخ ,م مد 2 مآ 
مم واه بعض يأمروتت 


000 0 14 _- امي 3 
وَيَنْهَوْنَ عن الشكر ويقيموت الصّلوة 
071 تت م مه هر 4 
وتوت الرْكدة وتطيغوت» لله ورسولة: 


000 عه اي 
وُلَِكَ سرهم أنه إن أله عير مك 4 
[التوبة: ١/ا]ء‏ 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حفالمى 


وقال تعالى: لاسر 20 إن لضن 
في تر © إل الت تتا وعيثا 
لصّدِحَتِ وَتَاصَوَا ألْحِنّ واوا يألضَر 4 
[العصر: .]8-١‏ 

وسر التعبير ب «وَتوَاصَوَا © بالماضي 
الدلالة على ثباتهم ومضيهم في التواصي» 
والحق هو الأمر الثابت الذي لا يسوغ 
إنكاره» ولا زوال في الدارين لمحاسن 
آثاره» وهو اللخير كله من توحيد الله وطاعته 
واتباع كتبه ورسله7". 

ومدار السورة الكريمة حول إصلاح 
النفس ودعوة الغير» فإصلاح النفس 
بالإيمان والعمل الصالح» ودعوة الغير 
بالتواصي بالحق مع التواصي بالصبر. 

والتواصي بالحق: التواصي بالسير على 
هذا المنهجء والمضي فيه؛ والثبات عليه» 
هذا المنهج القويم وذلك الطريق المستقيم 
الذي نهجه الرسلام ودعا إليه. 

فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
من مقومات خيرية هذه الأمة ومعالم 
نهضتها وسبقها وتفوقها وتميزهاء عن 
النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مثل 
القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل 
قوم استهموا على سفينةٍ في البحرء فأصاب 


)١(‏ انظر: إرشاد العقل السليم 4401/8 مدارك 





بعضهم أعلاها وأ أصاب بعضهم أسفلهاء 
فكان الذين في أسفلها يصعدون فيستقون 
الماء فيصبون على الذين فى أعلاهاء فقال 
الذين في أعلاها: لا ندعكم تصعدون 
فتؤذونناء فقال الذين في أسفلها: فإنا ننقبها 
في أسفلها فنستقي, فإن أخذوا على أيديهم 
فمنعوهم نجوا جميعًاء وإن تركوهم غرقوا 
2 

وعلى هذه الأسس قام المجتمع المسلم 
الأول» فعن جرير بن عبد الله رضي الله 
عنه قال: (بايعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح 
لكل مسلم)!”, وفي رواية لأبى داود: قال: 
(وكان إذا باع الشيء أو اشتراه قال: أما إن 
الذى أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناك 
فاختر). 

وعن تميم الداري رضي الله عنه أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الدين 
النصيحة). قلنا: لمن؟ قال: (لله ولكتابه 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)!. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الشركة 
باب هل يقرع في القسمةء 298/8 رقم 
ا ا 
() أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإيمان» 
رقم 07» وأخرجه مسلم في الإيمان باب بيان 
أن الدين النصيحة؛ رقم 65. 
2١‏ أخرجه أبو داود 4/ 457 رقم 24941 وسنده 
(0) أخرجه الإمام في صحيحد. كتاب 
لإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة» رقم 





9. مجتمع التكافل والتضامن. 

يطالب الإسلام كل قادر على العمل أن 
يعمل» وأن يعان على عمله؛ ليكفي نفسه 
وأسرته» والنئاس متفاوتون» فمنهم العاجز 
الذي لا يقدر على العمل ومنهم العاطل 
الذي لا يجد عملا ولم يبادر المجتمع 
لتيسير عمل مناسب له؛ وفيهم العاملون 
الذين لا يكفيهم دخلهم لتحقيق معيشة 
إنسانية لائقة؛ لقلة الدخل» أو لكثرة العيال» 
أو لغلاء الأسعار أو غير ذلك من الأسباب» 
والإسلام لم يترك هؤلاء للفقر ينهبهم 
والضياع يشتتهم؛ بل كفل لهم ما يعينهم 
على تكاليف الحياة. 


قر ا رقع مر ره 3 
وَألْيسكين وأت اسيل كَُلِكَ حَيدْ نيرت 
عه _ كك 7 57 
يدوه ممه أله وليك هْمْ النزيكن 4 

[الروم: 88]. 


مَآيلٍوَألََْرُورِ #[المعارج: 4 6-9 7]. 
وجعل الإسلام موارد متعددة للفقراء 
والمساكين. 
ال نعل : طون نكو 
تسكن تن الكييل إن كر اشم 
مهد رن َك عن يم التركان يي 
5 


00 2 
لق لْجَعْدَانَ وَآهَهُعَلَ حكن ْو مَِيِرٌ 4 


6 


ضع 

[الأنفال: 41]. 

وما أده اه حك رسولوء من أَهْلٍ افر قله 
ولول وَلِذى الْعَرفَ والْبتل والْمسككينٍ ون 
لتيب لِك لا يكن ذولة بن الوك يخ وآ 
0 الول َحْدُوةُ وَمَاتبككٌُ عَنْهُ أنهو 
وَأنموا تله سَدِدُلِْقَابٍ 1#الحشر: /]. 

واهتم الإسلام بالطبقات الضعيفة في 
المجتمع» فشرع لهم من الأحكام والوسائل 
ما يكفل لهم العمل الملائم لكل عاطل» 
والأجر العادل لكل عامل» والطعام الكافي 
لكل جائع؛ والعلاج الكافي لكل مريض» 
والكساء المناسب لكل عريان» والكفاية 
التامة لكل محتاجء وتشمل هذه الكفاية: 
المأكل والملبس والمسكن وكل ما لابد منه 
على ما يليق بحاله من غير إسراف ولا تبذير 
ولا تقتير للشخص ومن يعوله!". 

عن أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه 
قال: (بيئما نحن في سفرٍ مع النبي صلى 
الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلةٍ 
له فجعل يصرف بصره يميئًا وشمالاء فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من كان 
معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له 
ومن كان له فضلٌ من زا فليعد به على من لا 
زاد له) فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى 
رأينا أنه لاحق لأحد منا في فضل)”". 
)١(‏ انظر: ملامح المجتمع المسلم» القرضاوي 


ص١ .١6‏ 
22( أخرجه مسلم م صحيحف كتاب اللقطق 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حفالمى 


ومن صور التكافل المثمر ما كان 
بين المهاجرين والأنصار» حيث خرج 
المسلمون من مكة تاركين تجاراتهم 
وبيوتهم وهاجروا للمديئة فكان من الأنصار 
المواساة والتكافل» عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه 
وسلم: (اقسم بيننا وبين إخوائنا النخبل» 
قال: (لا)» فقالوا: تكفونا المؤونة ونش رككم 
في الثمرة؟ فقالوا: سمعنا وأطعنا). وفي 
رواية: قالت الأنصار: (اقسم بيننا وبينهم 
النخل) وذكره؛ ولم يذكر فيه النبي صلى الله 
عليه وسله”". 

وبهذا وجد كثير من المهاجرين فرضًا 
للعمل في هذا المجتمع الجديد الذي 
هاجروا إليه؛ مواساة من إخوانهم من 
الأنصار. 

وحين أسلم سلمان الفارسي -وكان 
رقيقًا عند يهودي- أمره النبي صلى الله 
عليه وسلم بأن يكاتب» أي: يسعى لإعتاق 
نفسه من اليهودي بمال ونحوه؛ قال سلمان: 
(فكاتبت صاحبي على ثلاثمائة نخلةٍ أحييها 
له بالفقير وبأربعين أوقيدٌ» فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لأصحابه: (أعينوا 


باب استحباب المواساة بفضول المال» 
“ا لاك رقم 11/74. 

)١(‏ أخرجه البخارىي فى صحيح كتاب 
المزارعة» باب إذا قال: اكفني مؤنة النخل 
وغيرف #/ 78560315 





أخاكم). فأعانوني بالنخل» الرجل بثلاثين 
وديةٌ والرجل بعشرين» والرجل بخمس 
عشرة» والرجل بعشرء يعنى الرجل بقدر 
ما عنده. حتى اجتمعت لي ثلاثمائة ودية 
فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(اذهب يا سلمان ففقر لهاء فإذا فرغت 
فائتني» أكون أنا أضعها بيدي). ففقرت لها 
وأعانني أصحابيء حتى إذا فرغت منها جثته 
فأخبرته. فخرج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم معي إليهاء فجعلنا نقرب له الودى» 
ويضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بيده» فوالذي نفس سلمان بيده. ماماتت منها 
وديةٌ واحدةٌ فأديت النخل وبقى علي المال» 
فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل 
بيضة الدجاجة من ذهب من بعض المغازي. 
فقال: (ما فعل الفارسي المكاتب؟) قال: 
فدعيت له فقال: (خذ هذف فأد بها ما عليك 
يا سلمان). فقلت: وأين تقع هذه يا رسول 
الله مما علي؟ قال: (خذها فإن الله عز وجل 
سيؤدى بها عنك). قال: فأخذتهاء فوزنت 
لهم منهاء والذى نفس سلمان بيده أربعين 
أوقِيةٌ فأوفيتهم حقهم؛ وعتقت. فشهدت 


مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق. 

ثم لم يفتتي معه مشهدٌ) ”. 

(؟) أخرجه أحمد في مسندف 0/ 04794 رقم 
ع7 
وحسنه الألبانىي في السلسلة الصحيحة» 
0 0 


والإنفاق المثمر في سبيل الله هو ما 
كان خالصًا لوجه الله تعالى» ويشمل سائر 
وجوه الخير التي أمر الله بهاء وهو أساس 
التضامن العائلي والاجتماعي البناء» ومن 
ثماره الطيبة تطوير الإمكانات العلمية 
والاقتصادية والدفاعية للأمة» فإذا بخل 
الأفراد في الإنفاق أصاب الأمة الهلاك 
وطمع بها الأعداء» فليس الإنفاق مقتصرًا 
على بذل المال» بل يشمل بذل كل ما ينفع 
المجتمع ويعود عليه بالخير» فهناك من هو 
بحاجة إلى المال» وهناك من هو بحاجة 
إلى الهداية والتوجيه الرشيد» وهناك من 
يفتقر إلى العلم والمعرفة والخبرة» وهناك 
من يفتقر إلى المساعدة بالجهد العضلي» 
وغير ذلك من مصالح الضعفاء والفقراء 
والعاجزين. 

٠١‏ . مجتمع متشاور. 

للشورى مكانتها في المجتمع المسلم» 
فهي ركنٌ هام من أركانه» ومقصد كريم 
من مقاصده. ولها مجالاتها المتعددة في 
الأمور التي لم يرد فيها نص من كتابٍ أو 
سئة» أما ما ورد فيه نص فلا مجال للتشاور 
والاجتهاد فيه؛ لأنه لا اجتهاد مع النص» 
حيث يقوم أهل الحل والعقد أو أولو الأمر 
وأهل المسئولية بالاجتماع؛ للنظر في أمر 
من الأمور التي تهم المسلمين أو طائفة 
منهمء وتطرح الأفكار على مائدة الحوار» 


ضع 


وتتم المناقشة في جو يسوده الود والوئام» 
والحرص على الحق والصوابء بالوسيلة 
التي يراها المجتمع والتي لا تخالف شرع 
الله ولا تجافي الفطرة» ولا تبدد الأوقات» 
ولا تعطل الطاقات» ولا تفوت المصالح 
العامة» ولا تخالف أصلا شرعيًا. 

قال تعالى: «إيكأيا ألَدينَ اموا لَاَْدَمُوا 
[السجرات: 1]: 

وقال سبحانه: فوومَا كن لِمؤْمِن ولا مُؤَِنَةٍ 
ذا قى اله وتو أ أن بو كم الجيرة 
من مره ومن يحص لله وله فق صل صَلَلًا 
ميا [الأحزاب: 5]. 

إن 36 كَل التؤمنية إ5 مرا إلى أت 
ولك مْهُالْمفِْحوْنَ 4[النور: ١1ه].‏ 

فلا ينبغي تقديم قول أو رأي أو أمر 
على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم. 

والمؤمن الصادق هو الذي يمتثل أوامر 
الله ورسوله» ويجتنب ما نهى عنه الله 
ورسوله؛ يفعل ذلك عن إيمان وتسليم ورضا 
وقبول. والمجتمع المسلم مجتمع الأمن 
والأمان» والمودة والرحمة» والبر والتقوى» 
والتعاون والتضامن والتكافل» والتشاور 
والتناصح. والحاكم المسلم يستشير أهل 
العلم والخبرة والنصح والرشدء يقول صلى 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


حفالمى 


الله عليه وسلم: (المستشار مؤتمن)7". 
فينبغي أن يتخير الحاكم المسلم من 
الأمة الإسلامية أفضلهم علمّاء وأحسنهم 
خلقًاء وأخلصهم نصحًاء حتى يحقق بفضل 
مشورتهم المخلصة ما فيه الخير والصلاح 
للعباد والبلاد. وصدق القائل0": 
إذا كنت فى حاجةٍ مرسلًا 
فأرسل حكيمًا ولاتوصه 
وإن خطب أمر عليك التوى 
فشاور لبيبًا ولا تعصه 
والشورى ضرورة من الضرورات التي 
لابد منهاء وفي القرآن الكريم والسنة النبوية 
ما يبين لنا أهمية الشورى وضرورتها في 
إطار المجتمع الإسلامي. 
قال تعالى: ءا هما رَحَمَقَ َه لس 
5 عر 000 0 معص ١‏ حرص جر ع عتنيه. /990 
لَه لوت عا يط اللي َانقسُوأ نولك 
َأَعَفُ عَنَهُمْ وَآستفيفر 0 وَسَاوِرَهُمَ في الاير 
ذا عَرْمسَكَ و كل حل كله إذَّأمَه يحب المتوكينَ 4 
[آل عمران: .]١04‏ 
وقد نزلت هذه الآية إثر غزوة أحد» 
052 أخرجه أبو داود في سئئهء كتاب الأدب» 
باب في المشورة رقم 20178 4/ عسل 
والترمذي في سنن كتاب الأدب» باب 
لمستشار مؤتمن» رقم 3877 0/ 114. 
قال الترمذي حلديث حسن. 
وصححه الألباني في صحيح الجامع» 
1/7 رقم 31/0. 
(1) البيتان لصالح بن عبد القدوس. 
نظر: بهجة المجالس وأنس المجالسء؛ ابن 
عبد البر ؟4057/5. 








وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نزل 
عن رأيه وأخد برأي الأغلبية من الصحابة» 
ولم يتحقق النصر المأمول» فقد يكون هذا 
الحدث ذريعة لاستبداد القائد أو الحاكم 
برأيه دون أن يلتفت لآراء الجند أو البطانة» 
فنزلت الآية تؤكد للأمة أن الشورى أساس 
الحكم وأن الأمة إن خسرت معركة فذلك 
خير من أن تخسر الأمة شخصيتها ويتحكم 
فرد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
مصيرها وإرادتها!”". 

فكان نبينا صلى الله عليه وسلم يتشاور 
مع أهل الرأي السديد من الصحابة» وكان 
الصاحبان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما 
من أهل مشورته» وكان يقول لهما: (لو 
اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما)”'. 

وفي قصة الإفك استشار النبي صلى الله 
عليه وسلم اثنين من أقرب الناس إليهء هما 
علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي 
الله عنهمء تقول أم المؤمئين عائشة رضي 
الله عنها: (دعا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيدٍ 
حين استلبث الوحي يستشيرهما في فراق 


() انظر: النظام السياسي في الإسلام» محمد أبو 
فارس ص 86. 

(5) أخرجه أحمد في مسندم 771//4. 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 07 : رجاله 
ثقات إلا أن ابن غنم لم يسمع من النبي صلى 
الله عليه وسلم. 


أهله. فأما أسامة فأشار عليه بالذي يعلم 
في نفسه من الود لهمء فقال أسامة: أهلك يا 
رسول اللهء ولا نعلم -والله- إلا خيرًا. وأما 
علي بن أبي طالب فقال: يا رسول الله لم 
يضيق الله عليك؛ والنساء سواها كثيرٌ وسل 
الجارية تصدقك. فدعا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بريرة فقال: (يا بريرة» هل رأيت 
فيها شيئًا يريبك)» فقالت بريرة: لا والذي 
بعك بالحق» إن رأيت منها أمرّا أغمصه 
عليها قط أكثر من أنها جاريةٌ حديثة السن 
تنام عن العجين فتأتي الداجن فتأكله ولقد 
كان لهذه المشورة ثمرتهاء حيث قام رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من يومه فاستعذر 
من عبد الله بن أبي ابن سلول. فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: (من يعذرني من 
رجلٍ بلغني أذاه في أهليء فوالله» ما علمت 


على أهلي إلا خير 1 
ا وَالْدينَ أستجابوأ ليوح واوا الصَللة وترم 


ب مسرم ع 2 معد رمام 


وريب ونا ع يه الشررى :10 

فالشورى نابعةٌ من الاستجابة لأوامر 
ألله» من هذه الركيزة تنطلق» وعطف التشاور 
على إقامة الصلاة؛ لبيان كون التشاور فريضة 
شرعية يجب إقامتها كما أن الصلاة شعيرةٌ 
وبالتشاور صلاح أمور الدنياء كما أن الصلاة 
عماد الدين» والشورى ليست أمرًا شكليّاء 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحد كتاب 
المغازي باب حديث الإفك» رقم اي 


ضع 


أو طقوسًا سياسية» كذا الصلاة ليست عبادة 
ظاهرية فحسبء بل عبادة قلبية لها ثمراتها 
التي لا تتحقق إلا بإتقانهاء وكذلك الشورى 
لن تؤتي ثمرتها ما لم تمارس بطريقة 


يقول صاحب الظلال: «وهو كما قلنا 
نص مكيء كان قبل قيام الدولة الإسلامية» 
فهذا الطابع إذن أعم وأشمل من الدولة 
في حياة المسلمين» إنه طابع الجماعة 
الإسلامية في كل حالاتهاء ولو كانت الدولة 
بمعناها الخاص لم تقم فيها بعد. 

والواقع أن الدولة في الإسلام ليست 
سوى إفراز طبيعي للجماعة وخصائصها 
الذاتية» والجماعة تتضمن الدولة وتنهض 
وإياها بتحقيق المنهج الإسلامي وهيمنته 
على الحياة الفردية والجماعية. 

ومن ثم كان طابع الشورى في الجماعة 
مبكرّاء وكان مدلوله أوسع وأعمق من 
محيط الدولة وشئون الحكم فيهاء إنه 
طابع ذاتي للحياة الإسلامية» وسمة مميزة 
للجماعة المختارة لقيادة البشرية؛ وهي من 
ألزم صفات القيادة»”". 

وفي السيرة النبوية الكثير من مواقف 
الشورى» ففي غزوة بدر طلب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم المشورة من الصحابة 
الكرام حيث قال: (أشيروا علي أيها الناس)» 


(؟) في ظلال القرآن» سيد قطب 875/5. 


لله ١000.‏ .الالالانالا 


حفالمى 


وهو يقصد بذلك الأنصار رضي الله عنهم» 
وقد ثبتوا على الحق وصدقوا ما عاهدوا الله 
عليه ونصروا دعوة الله. 

وقال الحباب بن المنذر: (يا رسول الله» 
أمنزلٌ أنزلكه الله أم هي الحرب والرأي 
والمكيدة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (بل هي الحرب والرأي والمكيدة)» 
فقال الحباب: يا رسول الله. فإن هذا ليس 
بمنزلء فانهض بالئاس حتى نأتي أدنى 
ماء من القوم فتنزله» ثم نغور ما وراءه من 
القلب؛ ثم نبني عليه حوضًا فنملؤه ما ثم 
نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. فقال صلى 
الله عليه وسلم: (لقد أشرت بالرأي)!". 

ولقد استشار رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بعض الصحابة الكرام في شأن أسرى 
بدر'"'» فأشار عمر بقتلهمء وأشار أبو بكر 
بقبول الفداء منهم» وكان هذا قبل نزول 
قوله سبحانه: 99 ماكات َي أن يكن لم 


10 


سر حَقٌّ مض في لاض تريدورت عَرَضلَ 
لديا واه يِيِدُ الجر فر وَأقّه عر عَرِيرٌ حكية 4 
[الأنفال: /11]ء 

وفي غزوة الخندق أخذ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم برأي سلمان الفارسي بحفر 
الخندق27, 

وفي صلح الحديبية عقد رسول الله صلى 


(1) انظر: السيرة النبوية» ابن هشام /١‏ 07. 
(؟) المصدر السابق 918/1١‏ 
(0) المصدر السابق .١١76/5‏ 





الله عليه وسلم الصلح دون أن يدخل مكة» 
فشق ذلك على الصحابة الذين كانت قلوبهم 
تهفو وتتشوق إلى زيارة بيت الله الحرام» 
وكان للصلح حكمه البالغة التي ظهرت فيما 
بعدء ومن ذلك أنه كان فرصة عظيمة لنشر 
الدعوة الإسلامية في ربوع الجزيرة العربية» 
وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الصحابة الكرام أن يقوموا فينحروا ويتحللوا 
من الإحرام» فلم يبادر منهم أحدء فأعادها 
ثلاث مرات» فلم يبادر منهم أحد!! فذكر 
ذلك لأم سلمة» وكانت معه؛ فأشارت عليه 
برأي سديدء قالت: يا نبي اللهء اخرج إليهم 
ولا تكلم أحدًا منهم يكلمة حتى تنحر يدنك 
وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فلم يكلم منهم أحدًا 
حتى فعل ذلك» نحر بدنه وحلقء فلما رأى 
الصحابة الكرام ذلك قاموا فنحروا وجعل 
دم بعضهم يحلق بعضًا). 

وهناك أمثلة كثيرة في السيرة النبوية 
وفي التاريخ الإسلامي تيين لنا كيف طبق 
المسلمون مبدأ الشورى تطبيقًا عمليّاء 
فاجتمعت كلمتهم» وطابت نفوسهمء 
وتحقق العدل بينهمء وفاضت بينهم روح 
المودة والمحبة والإخلاص والتضحية 
والولاء والانتماءء وكان الترابط التام 
والانسجام بين المحكومين والحكام. 


(5) انظر: الروض الأنفء السهيلي 1//4. 


1١١‏ . مجتمع متحرر. 
قيدٍ أو رق يحول دون انطلاقه نحو المعالي» 
أو يكبل إرادته ويثبط عزيمته ويثقل كاهله» 
فالحرية في الإسلام تحررٌ من الأهواء 
وتحررٌ من الأباطيل والخرافات» وتحررٌ من 
التقليد والتبعية إلا للحق وأهله» والحرية في 
الإسلام تعني طهارة القلب وإخلاصه لله 
تعالى. 

وقد وردت في قوله تعالى: 8 إِد ملت 
رات عِمَوْنَ رب إِنْ رت الكدمَائ بن مرا 
تمل موه إِّكَ أت أليّمِيمُ علي 4 [آل عمران: 
]ء 
وعبادتك» عن مجاهد قال: «إن المحرر 
هو الخالص لله عز وجل لا يشوبه شيء من 
أمر الدنياء ولا يشغله شاغل عن عبادة الله 
تعالى)7. 

وفي هذا متقبةٌ لمريم حيث نذرتها أمها 
خالصة للعبادة» فكأنما حررت من أسر 
الدنيا وقيودها(". 

وفي هذا بيان للمفهوم الصحيح للتحرر 
أنه التجرد لله تعالى من كل الأهواءء» والتحرر 
من كل قيلٍ يحول بين العبد وبين ربه. 


و 001 


قال تعالى: «ِإصَرَتَ لَه متَلا صملا فيه 


.55/5 الجامع لأحكام القرآن» القرطبى‎ )١( 
.7757 /” (؟) التحرير والتنويرء ابن عاشور‎ 


[الؤمية 9 7]ء 

عن قتادة رضي اللهعنه في قوله: «#صَرَ 
لَه متَلَايَملا وه شرََاة مَتَمككسُونَ #قال: «هو 
المشرك تتنازعه الشياطين» لا يقربه بعضهم 
لبعض». «إوَيَيْا سَلَمًا يمل #قال: «هذا 
المؤمن أخلص لله الدعوة والعيادة)". 

لا يمكن للعبد أن يوفي حق سيدين 
في وقتٍ واحدء هذا يأمره بأمر وذاك يأمره 
بأمر آخرء فيجد نفسه ممزقةٌ بين سيدين» 
يستحيل أن يلبي لهما في حين واحل؛ فيعجز 
ويتوانى؛ أما الذي له سيدٌ واحدّ يلبي مطالبه 
ويستجيب لأوامره. فذلك مثل المؤمن 
الموحدء تحرر قلبه لمعبودٍ واحد فلا ينازعه 
أحدٌء وتعلق قلبه ورجاؤه بإله واحدء فيحيا 
صافي الذهن صالح البال» بخلاف من فيه 
شركاء متشاكسونء هذا يأمر وذاك ينهى» 
فإنه يعيش مشتنًا بينهماء رضا أحدها يثير 
سخط الآخر فلا يجتمع قلبه لمعبودين. 

«إن أعظم ما دمر حرية الإنسان وأتى 
على بنيانها من القواعد اتسخاذ بعض الناس 
بعضًا أريابًا من دون اللهء ولكي يسترد 
الناس حريتهم وكرامتهم يجب تحطيم 
هؤلاء الأرباب الأدعياء والآلهة المزيفين» 


© انظر: جامع البيان» الطبري 580/7١‏ الدر 
المنثور» السيوطي .505/١7‏ 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


حفالمى 


خصوصًا في أنفس الذين توهموهم أربابًا 
لأنفسهم ضرًا ولا نفعًاء ولا موئًا ولا حياة 
ولا نشورّاء ولقد وعى مشركو العرب هذه 
الحقيقة منذ دعا النبي صلى الله عليه وسلم 
من أول يوم إلى التوحيد» وعلموا أن وراء 
هذه الكلمة -لا إله إلا الله- انقلابًا في 
الحياة الاجتماعية والسياسية» وأنها تؤذن 
بميلاد جديد للبشرية» ولاسيما الفقراء 
والمساكين والمسحوقين» فلا غرو أن وقفوا 
في وجهها وجندوا كل قواهم لحرب كل من 
آمن بها واستجاب لندائها»27. 

كما تعني الحرية في مفهومها الأصيل 
العزة والإباء والكرامة والعفاف» عتدما بايع 
النبي صلى الله عليه وسلم النساء في مكة 
وكان من بينهن هند بنت عتبة رضي الله 
عنها وتلا عليهن أركان البيعة فلما وصل 
إلى قوله: ولا در هن ولا هن وَلَامرْنينَ [الممتحنة: 
1 ل يعر بسيو دهل تزي ‏ ر 
الحرة؟!20, 

وفي مقالة هند: وهل تزني الحرة؟! 
مغزى ومعنّى عظيم» ودرس لدعاة التحرير 
في عصرناء فالحرية بمفهوم الجاهلية 
أنقى وأطهر من الحرية بالمفهوم الغربي 
المعاصرء الحرية قديمًا تعني الشرف 
)١(‏ ملامح المجتمع المسلمء القرضاوي ص 
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7 سس اس كا ع ل بس قو عل 
لا أنفِصَام ه] وأله سبع 


والأصالة والنبل والطهارة والعفة والكرامة» 
أما الحرية بمفهومها الغربي والذي يجدون 
في تصديره إلينا فتعني التحرر من القيم 
الأصيلة والأخلاق النبيلة والتمرغ في 
مستنقعات الخنا وأوحال الرذيلة باسم 
التحرر» فكلمة أنا حرة عندهم تعني أنه لا 
سلطان لأحد عليها ولا ولاية ولا قوامة. 
فهي ولية نفسها تصنع ما يحلو لهاء وتصبو 
وراء نزواتها ورغباتها الجامحة. 

لكن هندًا رضي الله عنها وهي التي 
عاشت ت عفيفةٌ شريفةٌ في جاهليتها وإسلامها 
تجلي لنا المفهوم الحقيقي للحرية» الحرية 
التي تسمو بنا وتحلق إلى أجواء الطهر وآفاق 
الفضيلة» لا الحرية التي تهوي بمدعيها إلى 
الحضيض. 

في مقابل ذلك يكفل الإسلام لغير 
المسلم حرية العقيدة والعبادة» فلا يكرهون 
على الدخول في دين الإسلام. 

قال اي 200 دم 
وفك ٠‏ يللم كد انتتحق بالعروة لوقي 
لم [البقرة ا 

و ضَ 3 3 من في ايض 

حلمم حِيعًا | أكأتَ * ل 
وباو 

فمن حق غير المسلم أن يمارس شعائر 
دينه دون تضييق عليه أو تقييد لحريته» 


ومن ثم فإن حماية دور العبادة من مسئولية 
المجتمع المسلمء وشرع الجهاد في الإسلام 
لأهداف» أهمها حماية ذلك المجتمع بكل 
مكوناته وطوائفه. 

م تعالى: مين لدت يشتلورت 
هم دارأ م له م مود عرد (©) 
َي 0 أين وكرهم بِغَيْر حَنْ ِل أن 

يووا 7 أ سد ود إلا دقع ل ولت جد 
2 كَيْمت صَكْعٌ ٍُ وَصَلوت وَمَسَلحِدٌ 
يركز فا أَنْمُ و لمك + سرك 2 
أله م 4 أنه َقَوتٌ عَرِيدٌ 8 
أن إن 56 في الْدَدضٍ أقاها الصَكَزةً 
شك رنثرا انون زاناتن 
أ كر وله لبه امور 4 [الحج: و 
لغاء 

فالقتال مشروع لحماية الحريات» 
وتمكين المسلم وغير المسلم من أداء 
شعائر ديئه» وحماية المساجد والكنائس 
والبيع والصوامع؛ ليعيش الجميع داخل 
الميشع المسلع في آقاق وادم المبيع 
بالحرية. 

«فالإسلام لا يريد حرية العبادة لأتباعه 
وحدهمء إنما يقرر هذا الحق لأصحاب 
الديانات المخالفة» ويكلف المسلمين أن 
يدافعوا عن هذا الحق للجميع» ويأذن لهم 
في القتال تحت هذه الراية راية ضمان حرية 
العبادة لجميع المتدينين» وبذلك يحقق أنه 


ضع 
نظام عالمي حرء يستطيع الجميع أن يعيشوا 


في ظله آمنين» متمتعين بحرياتهم الدينية 
على قدم المساواة مع المسلمين وبحماية 
المسلمين»20. 

والإسلام لا يرضى لأتباعه حياة الذل 
والخنوع» بل يدعوهم إلى التنعم بالعيش 
الكريم» والترفل برداء العز والإباء» وينهاهم 
عن الاستكانة والهوان. 


أ 
0 ا ينا سيلوب ١‏ 
0 اع 11 عت ارلا س2 و1 رن ا 


متيو جلك 1 َنود تيلا )كله 


ع ةك يمر عت وكات أت عفر عا (©) 

وَمَن ماج في سيل أله ل في الكرض مَرنعما 

كا َو يج أ د 0 4 َه 
و 7 00 


واي مت دل 

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسًا 
من المسلمين كانوا مع المشركين» يكثرون 
سواد المشركين على رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء يأثي السهم فيرمى به» فيصيب 
أحدهم فيقتله» أو يضرب عنقه فيقتل» فأنزل 
الله عز وجل: © إدَالدنَوَقَهمْ اميك ظَالِينَ 


222( نحو مجتمع إسلامي» سيد قطب ص .١١5‏ 
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حف الى 
نشي 20 


«إن المجتمع الإسلامي مجتمع حر 
من خلال إقراره بالعبودية لله وحده دون 
شريكء. حر وهو يشارك بالرأي في تسيبر 
أموره؛ حر وهو يتعفف عن قول الزور أو بِمثلٍ 
القول على الله بغير علم» حر وهو يدافع 
عن حرية الآخرين» حر وهو يبدي رأيه 
بأدب حتى مع مخالفيه في الرأي أو العقيدة» 
حر وهو يستمتع بخيرات الله دون مساس 
بحقوق الآخرين» حر وهو يحرر النفس من 
الهوى» والإنسان في الإسلام حر بكل ما 
تعنيه الكلمة؛ لا يسيطر عليه طاغوت» ولا 
تستعبده شهوة» ولا تتحكم فيه لذة أو متاع 
أو عرض زائل»7". 

؟١.‏ مجتمع مسالم. 

وي 7 

قال تعالى: 8 ينا ايها الت ءَاصنُوا | 
دَحُنَا في اليل كانه ولا حَْيِعوا 
م خُطوامتٍ ألشَيْط ننه 1 0 لحكم عدو بين 
[البقرة:8١7].‏ 

فالسلم هنا يشمل السلم داخل المجتمع ر 
المسلم وتخارجه؛ السلم بين المسلمين ومع 
غيرهم؛ فلا يقاتل غير المسلم إلا إذا تكث 
العهد أو اعتدى أو صادر الحريات أو حال 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير» 

باب تفسير سورة النساءء رقم .477١‏ 
(؟) علم الاجتماع الإسلامي التصوير القرآئي 


مد سا 





دون وصول رسالة الإسلام وبلوغ دعوته أو 
نبذ أو خان وغدر. 

قال تعالي: قهرم لبر الزار 
لقث قِصَاضُ قمر من تدا عَلِكم أعتَد عْتَدُواعَكِيَهِ 

مَا لُمتردَئ عَليَيْ وَأمَّمُوأ أده وَأعْلمَوَأ أن أيه 

ب بوي 5]. 

«إذن فالجماعة المسلمة مسالمة مع 
نفسهاء لا تعرف الصراع الذي يؤدي إلى 
التنازع» ولا تعرف التنافس الذي يقود إلى 
الأنانية والظلم» وإنما يعيش أعضاؤها في 
سلام وحب وتعاون على الخير والمعروف». 
ولعل التنافس الوحيد بين أعضائها وبين 
غيرها من الجماعات هو ذلك التنافس فى 
طاعة الله وفي العمل الصالح؛ ومسالمة 
مع غيرها من الجماعات التي لا تدين 
بالإسلام» ولكنها ترد العدوان الواقع عليها 
بغير ظلم27. 

ولقد نهى الإسلام عن كل ما يعكر 
صفو المجتمع ويهدد سلامه من التنازع 
والمشاحنة والقطيعة. 

قال _ تعالى: فإوَايلِيمُوا لله ورَسومُ ولا 
تكوّعوأ فكوا وهب رك وَاضينا 
وه 6 

3 تعالى: « ون يدان من الْمُؤْمِنينَ 
ملوأ مَأصَلِحُوا يتا إن بََتْ ِحَدَههُمَا عل 

لخر متيلا لّى تنيى حَق كفت إل أثر مه 


0 
إن لله 
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إن مت كسما ما اتدل وأقيطراً إن 
َه يحت المقسطيت 0 إِنَما لْمَوْممُون لخو 
[الحجرات: 29 .]٠١‏ 

و لقد أحاط الإسلام هذا المجتمع بسياج 
من التشريعات والحدود والآداب» تكفل 
أمن المجتمع» وينعم أفراده بالأمن والسلام. 

١‏ . مجتمع التنافس. 

يصور البعض الحياة على أنها صراعٌ دائمٌ 
وعراك مستمرء صراع بين الإنسان والبيئةء 
دور الإنسان في البيئة أن يقهر الطبيعة» 
ويسيطر عليهاء وينهكها ويستفرغ خيراتهاء 
ولو أدى الأمر إلى تلويئها وفقدانها توازنهاء 
وصراع آخخر بين الإنسان والإنسان بين الأمم 
والشعوب على السيادة والهيمنة والقهر 
والغلبة والتفوق» مع ما يجره هذا الصراع 
-غالبًا- من مواجهات دامية ومعارك حامية 
بين الدول المتصارعة» وما يصيب الشعوب 
جراء طموحات بعض الحكام والقادة من 
كل وعناو» وجراح وآلام» ولهثٍ وراء أطماع 
القادة والحكام وأحقادهمء على حساب 
الأفراد والأسر التي تشقى بالحروب التي 
تذكيها الأنانية والأثرة وحب التسلط وشهوة 
التملك» جاهلين حكمة الله تعالى ومشيئته 
في خلقه وأقداره وشرعته. 

حتى العلاقة بين الرجل والمرأة 
صارت عندهم صراعًا دائمًا على الكراسي 


فع 
والمناصب والحقائب» حتى غدت الحياة 
صراعات لا يخمد أوارهاء ولكن الإسلام 
دين المحبة والوئام» دين التعاون والتضامن» 
يغلق أبواب الصراع ويفتح أبواب التنافس 
إلى الخيرات» والتسابق إلى المغفرة 
والجنات» والتعاون على البر والتقوى» 
مضمار فسيح وميدان رحيب يتسع للجميع. 
ونحن لا ننفي وجود الصراع في هذا 
الكونء لكنه ليس القاعدة التى نبنى عليها 
علاقاتنا وتعاملاتنا في هذا الكون» بل 
التنافس المحمود هو الذي يذكي شعلة 
الجد والعمل» ويثير العقول» ويحفز الهمم 
نحو المعالى. 
قالوتعالى سق سباق بياناعيم الجدك:؛ 
لعل الاريك يرود () ترك إى مُجُوههز 
لثرة انيم () نون يق تحر © 
[المطففين: 75]. 
وقال تعالى عن آل زكريا عليهم السلام: 


نميه 3 هقة 2 د 
سان خم 5-5-5-5 050100 عن رف 


ترفوت ف الْكَنَات وينغوكا وَعا 
وَرَعُبا وكاو لا حَدَيِعِيت #4 [الأتبياء: 
8" 

١‏ موك ضرعُونَ في للَْياتِ #[المؤمنون: 
5 

أي: في ميدان التسارع في أفعال الخير» 
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حفالمى 


همهم مايقربهم إلى الله» وإرادتهم مصروفة 
فيما ينجي من عذابه» فكل خير سمعوا به أو 
سحت لهم الفرصة إليه انتهزوه ويادروه» 
قد نظروا إلى أولياء الله وأصفيائه» أمامهم» 
ويمنة» ويسرةء يسارعون في كل خير» 
وينافسون في الزلفى عند ربهم» فنافسوهم. 
ولما كان السابق لغيره المسارع قد يسبق 
لجده وتشميره وقد لا يسبق لتقصيره أخبر 
تعالى أن هؤلاء من القسم السابقين فقال: 
وم ا [المؤمنون: 51 ء أي: للخيرات 

سَِيقُويَ #[المؤمنون: ]1١‏ قد بلغوا ذروتهاء 
وتباروا هم والرعيل الأول» ومع هذا قد 
سبقت لهم من الله سابقة السعادة أنهم 


سابقون)7". 

وذكر تعالى من مآثر مؤمني أهل 
الكتاب_ظطابؤمئوك وال وَاليْو اضر 
3 بأثردت المرف م 0 َنْهُوَنٌ عن الع 


مسة 

وأمرنا تعالى باستباق الخيرات فقال: 
َكل هه هو مها َأسيّرموا اموت أبن 
ما كو كر أله يتأن أله حل كي 
قَيْو قدت #[البقرة: 148]. 

وبين تعالى أن ميدان التنافس ومضمار 
التسابق مفتوحٌ للجميعء وأن الجائزة 
الكبرى جنات واسعة تتسع لكل المسارعين 


2.20 سي الكزيم الرين. السعدي ص 00. 





للخيرات. 

قال تعالى: «وساعُرا إل مَمْورَقَ ين 
رطم وَجكَوَ ها التعلوث وَالْاسُ 
عدت بلْمْتَِّينَ # [آل عمران: *18]. 

وقال الله تعالى: (أوآلتَنيمونَالتتيون 00 
ولك ألميو © [ الواقعة: .]1١-1١‏ 

فالسابقون هم الذين يتسابقون في الدنيا 
إلى الخيرات حتى يسبقوا في الآخرة إلى 
الجنات. 
الذي يسعى؛ ليكون أول المتسابقين للرقي 
لمعالي الأمور في الدنيا والآخرة: ولا يعني 
التنافس التحاسد والشقاق والعراك على دنيا 
زائلة» ففي الحديث عن عبد الله بن عمرو 
قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: 
صدوق اللسان). قالوا: صدوق اللسان 
نعرفه» فما مخموم القلب؟! قال: (هو 
التقي النقي» لا إثم فبه ولا بغي ولا غل ولا 
0000 

وفي الحديث: (أبشروا وأملواما يسركم» 
فوالله ما الفقر أخشى عليكم! ولكني أخشى 
أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على 
من كان قبلكم» فتنافسوها كما تنافسوهاء 
22( أخخرجه ابن ماجه في سننه. كتاب الزهد» باب 


الورع والتقوى» 21804/7 رقم 4715. 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحق 
”اثلا رقم 428. 


وتهلككم كما أهلكتهم)!". 
.١ 5‏ مجتمع عامل. 

المجتمع المسلم مجتمع عامل» لا 
يعرف الكسل أو الخمولء ولا يعرف البطالة 
والاتكال» بل مجتمع عامل» العمل الصالح 
فيه قرينٌ للإيمان لا ينفك عنه ولا يفارقه» 
وتوفير فرص العمل وإعداد الأيدي العاملة 
الماهرة مسئولية المجتمع والدولة. 

. تعلى: طول نايك نامكم 

وَالْمَؤْمُِونَ 5-0-2 عير لي 

14 ع 2 5 2 4 [التوبة: 
.]٠6‏ 

فدعا الإسلام لكل عمل ل نافع جافٌ ودعا 
لمراقبة الله تعالى فيه بإتقانه وإحسانه» 
وسماء المجتمع الإسلامي معطرة بعبق 
الإيمان الفواح» وعبيره الشذي» ونفحات 
الأعمال الصالحات.» و عي الكلم 
الطيب الذي يملأ الأرجاء مسكًا وعنيرّاء 
ويشهد الأكوان على صلاح واستقامة أهل 
الإيمان» وأحقيتهم في قيادة موكب الإنسانية 
والإبحار بسفيتتها إلى بر الذي وضفاف 
السعادة: + كو يمد لكر أل لي العمل 
1 دا مر و قَعْهُء 1[فاطر: 0 


سب 


)22 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الرقاق» 
باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيهاء 
رقم أكدى ومسلم في صحيحف كتاب 
الزهد والرقائق» رقم 7951. 


ضع 
ولقد عالج الإسلام مشكلة البطالة؛ ودعا 
للعمل الذي يجلب الرزق الحلال الطيب» 
ورفع من شأن كل مهنةٍ نافعة» فقد سخر الله 
الناس بعضهم لبعضء والمهن يكمل بعضها 
بعضًاء ولا يمكن الاستغناء عن أي حرفة أو 
صنعة مفيدة. 
قال تعالى: 3 هْ يفوي يحت ديك 


في الجر 0 


ع سيره 


وه سوس سس 2 2 
نحن قسمتأ بد ضوفي 


000 َو 2 دَيجتٍ رك , + عشم 
ا حفيا ينك ريق 0 
[الزخرف: ؟77]ء 


وهذا نبي الله موسى عليه السلام وقد 
تربى في قصر فرعون» وفر من حاضرة 
مصر ميممًا وجهه نحو البادية؛ ليعمل أجيرًا 
للشيخ الكبير» يرعى الغنم» ويأكل من كسب 
يده؛ وما من نبي من الأنبياء إلا وعمل وأكل 
من كسب يده» فالأنبياء هم قادة المجتمعات 
وروادها وقدوة الناس. 

هدك ديكات انتفجزة إك حَيْرَ 
مستبت لعي انين (25) َالَ إِ أَرِيدُ 
كن كلك إدى أبق تن عل أد كج 
ع حِجج فَإِنَ 2 0 فين عِعدَك 
شق عَلدَلكَتٌ م ميدقت إن ها 
ريسي 0 َل كلت 2 
يما لجان ميث قلا غذورب عل أنه عل 
اقول يديل #[الدميس: م 

وحين رأي النبي صلى الله عليه وسلم 


وم وتآأرية 1 نأ 
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حفالمى 


رجلا يسأل الناس فيعيش على صدقاتهم 
دون أن يقدم للمجتمع عملا صالحًا أعطاه 
درسًا مهما حوله من عالة على المجتمع إلى 
صاحب مهنة يقتات منها وينفع به مجتمعه» 
فعن أنس بن مالكِ (أن رجلا من الأنصار 
أنى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال: 
(أمافي بيتك شي عٌ)؟ قال: بلى» حلسٌ نلبس 
بعضه ونبسط بعضه. وقعبٌ نشرب فيه من 
الماء. قال: (اثتني بهما). فأتاه بهماء فأخذهما 
سوك الله على للد عليه وسسلم بينة وقان: 
(من يشترى هذين)؟ قال رجلٌ: أنا آتخذهما 
بدرهم. قال: (من يزيد على درهي)؟ مرتين 
أو ثلانًا. قال رجلٌّ: أنا آخذهما بدرهمين. 
فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين وأعطاهما 
الأنصاريء وقال: (اشتر بأحدهما طعامًا 
فائبذه إلى أهلك؛ واشتر بالآخر قدومًا فأنني 
به). فأتاه به» فشد فيه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عودًا بيده ثم قال له: (اذهب 
فاحتطب وبع ولا أرينك خمسة عشر 
يومًا)» فذهب الرجل يحتطب ويبيع» فجاء 
وقد أصاب عشرة دراهم» فاشترى ببعضها 
ثوبًا وببعضها طعامًاء فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: (هذا خيرٌ لك من أن تجيء 
المسألة نكتةٌ في وجهك يوم القيامة» إن 
المسألة لا تصلح إلا لثلائة: لذي فقرٍ مدقعء 
أو لذي غرم مفظعء ؛ أولذي دم موجع)'! ف 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننف كتاب الزكاة. باب 





التحديات الني تواجه المجتمع المسلم 





تحديات» مثها: 
أولًا: الفقر: 

تعيش الغالبية الكاثرة من المجتمعات 
المسلمة تحت خط الفقرء بما يؤثر ساب 
على حياتهم؛ ويحرم الكثير من حد الكفاف». 
ويجعل الأسر عاجزة عن تلبية ضرورات 
الحياة ومطالب الأبنا فيقف الفقر سصججر 
عثرة أمام التعليم والنهوض والارتقاء» من 
هنا تتجلى نعمة الاستغناءء ولقد امتن الله 


على رسوله صلى الله عليه وسلم بأن أغناه. 
قال تعالى: «أوَوَيَدَكُ عابلا مغ 4 
[الضحى: 8]. 


كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم 
يستعيذ كثيرًا من الفقرء فعن مسلم بن أبي 
بكرة» عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى 
الله عليه وسلم كان يقول: (اللهم إني أعوذ 
بك من الكفر والفقرء وعذاب القبر)”". 


ما تجوز فيه المسألة» رقم 2١1757“‏ وابن ماجه 


في سئنهء كتاب التتجارات» باب د 
/ ١4لا‏ رقم 1158. 
وضعفه الألباني في ضعيف الجامع»ء ص 
7ل رقم 119780. 

22( أخحرجه لجرك في مستدفى 95//ا1ه رقم 
اماد وأبو داود في سنن كتاب الأدب» 
باب ما يقول إذا أصبح» ل رقم 
4 


بيع المزايدة» 


وقد دعا القرآن الكريم إلى السعي في 
كسب العيش والأخذ بالأسباب المعينة 
على ذلك. 

قال تعالى: لاست 
دَلُولَا فَأمَسُوا فى متاكيبا وَطُواْ من ردقه وإ 


ألشُّوْرُ [الملك: 1]. 
وهيأ الله عز وجل الحياة لطلب العيش 
ويسر لذلك السبل. 


قال الي وم في الْدرْضٍ 
جما كك ذه سمي يلا ما تتكرة» 
وي 3ا]ء 

وما على العبد إلا أن يسير ويسلك 
السبلء ويطرق أبواب الرزق. وسعى 
الإسلام إلى تقليص الفجوة بين الأغنياء 
والفقراءء فإن الغنى الفاحش يقابله فقر 
مدقعء كما هو الحال الآن في ظل النظام 
الرأسمالي المجحف المبني على الجشع 
والاستغلال» والقهر والإذلال» والتحرر 
من كل القيم الإنسانية والأخلاق والآداب 
الكريمة. 

قال تعالى: «إ مآ أذ أنه َل رَُولهء من 


)| موود ل م اس لل 


أَمْلِ افر مله ولول وَلِذِى لمر والبتتى 


تسكن ون لتم لك لايك و بي 
القنب رمث ينا علق النوذ تشاة 


بعد 
توا أنه إن فد ري 


وان عه نهو وات 
َلِْقَابِ #[الحشر: 0]. 


وصححه الألبانى فى الإرواء 805/7 


ضع 


حتى لا يكون المال حكرًا على الأغنياء 
يتداولونه وحدهم فيما بينهم؛ ويستأئرون 
بالمغانم دون الفقراء والمساكين» كما كان 
في الجاهلية وكما هو الحال في ظل النظم 
الجاهلية الوضعية: فكم ينتج عنه من مفاسد 
وشرور وأحقاد وضغائن! بل يجب أن يدور 
المال دورته الطبيعية كما تدور الدماء في 
الجسم» حيث يضخه القلب فيصل إلى كل 
شريان وعرق وخلية وعضو بقدر حاجته. 
ثانيًا: الجهل: 

الجهل داء عضال وخطر داهم وآفةٌ 
مهلكةٌ؛ فالجاهل لا يميز بين الغث 
والسمين» ولا يفرق بين المنكر والمعروف» 
وشقاء الجهل طلب العلم والعمل به علم 
الكتاب والسئة. 

قال تعالى: لإوَعْد أنه لايِتُ هوعد 
- كر لين لا يلمت (0) يِعَلَمونَ 
هرا ناليو الدنيا وم عن الجرة مرف » 
00 -/]. 

فمن مظاهر الجهل الغفلة عن السنن 
الوبانية التي تضيء معرفتها للمسلم طريقه» 
وتزيده ونيا وفة وبصيرة» والجهل 
يورث الفقرء ويفضي إلى التأخر والتخلف 
عن ركب الحضارة» كما يؤدي إلى الوقوع 
في المنكرات» والخلط بين المفاهيم» 
واختلال موازين القيم» حتى يرى الجاهل 


لله ١000.‏ .الالالانالا 


حؤاليى 


الحسن قبيحًا والقبيح حسنًا. 
تدبر في حال قوم نوح عليه السلام 
ومقالتهم وجوابه على مزاعمهم بما يفند 
جهلهم. 
قال 0 ب وُلَقَد ب يا إل مر 0 
ِف لم دير يت )أن لا كَبدوأ 0 
مق كاف عدخ عدم بسر لبي رِ 8 
كَقَالٌ ألمكة 0 فن مَوَمِوٍ ما ولك 
60 اك ياتا نلك ابْمَك إل ليرت 
2 أراذلتا بَادىَ تأي وما رك لك 7 
93 فضْلٍ بل تلاك كزيت © َعم 


2 2 ع 9 


تحير يك َي صن ةِ وَدَانق يم 
ع 2 م مي زموه وار 


0ك 
0 


ل زر[ لحت يه 
َال إن جر إلا عل أل وم أن يطارد ألَدنَ 
ا مَمُوأ نهم لضا لوأ ريم ولك 5 ع 2 
م 4-1 ؟]. 

فالجهل يؤدي إلى اختلاط المفاهيم 
وانقلاب الموازين وانحراف المعايير حتى 
يقيس الأمور بغير مقياسهاء فقد اعترضوا 
على بشرية الرسول مع عبادتهم لأحجارٍ من 
دون الواحد القهارء واعترضوا على اتباع 
نوح وطعنوا في دعوته بحجة أنه لم يستجب 
له إلا الضعفاء؛ وتلك سنة الدعوات أن أول 
من يلبي نداءها الفقراء والعييد والضعفاء 
لما يعقدونه من آمال في التحررء بينما 
ينصرف عنها كثير من الأغنياء والأقوياء» 





يصدهم غرورهم ويمنعهم كبرهم وتجبرهم 
وحرصهم على المال والجاه. 

والجهل يفضي إلى الوقوع في المنكرات 
والضلالات كما وقع لقوم لوط. 

قال تعالى: ب فحَال قوم هه 
أمأثوري الْفنحِسَة وأمسر م عزوت نا ينم 


تدم 16 5100 ب مر صر عه 4ه عمق 


أليجَالَ سَهَوة مّن دون د ايمل بل أنتم قوم 

ججهلُوست #النمل: -06]. 

وصفهم بالجهل وهو الطيش والسفه 
الذي يدفع صاحبه إلى ارتكاب المنكر» 
دون إدراكِ لأخطاره أو تحسب لأضراره» 
كذلك الجهل المنافي للعلم؛ إذ لا يفعل هذه 
الموبقات إلا الجهال بخطرها وعاقبتهاء أو 
نفى العلم عنهم وإن علموا بقبحها وسوء 
عاقبتها؛ لأن علمهم لم يتفعهم ولم يدفعهم 
عن هذا الجرمء فأضحى لا قيمة له فهو 
بمثابة الجهل» والتعبير بالفعل المضارع 
مع مناسبته للفاصلة فيه دلالة على مضيهم 
في جهلهم وإصرارهم عليه حتى إن الأيام 
لا تزيدهم إلا جهالة وضحالة» فهم في 
انحطاط وتردٌ. 

وكما حدث لبني إسرائيل عندما نجاهم 
الله تعالى من فرعون وجنوده فقال: 
#وجوزنًا مق إِسَوِيلَ 1 لحر كأنوأ وَأ عل قوم 
يَتَكْنُونَ عَك أضتام لَه فَالوأيَمُوسى ابعل 
نا لها كما كم َي َالَإِنَكم قوم يَجَهَلُوَ # 


[الأعراف: 178 ]. 


ألا 


أي «تجهلون عظمة الله وجلاله وما 
يجب أن ينزه عنه من الشريك والمثيل»27؛ 
«إذ لا يقول هذا القول في الله إلا من 
جهل قدر الله» ولم يعرف ما لله من كمال 
وجلال)20, 

«إنّ ولت مُتَبرمًا ْم د وَكيللٌ جا كوا 
يَعَمَلُوسَتَ #[الأعراف: 188]. 

ومع كثرة وسائل المعرفة وتقدمها بما 
يسهل سبل تحصيل العلم والمعرفة إلا أن 
هذه التقنيات لا تزيد كثيرًا من الناس إلا 
جهالة وسفها؛ نظرا لغواية وكيد القائمين 
عليها المهيمنين على وسائل الاتصال 
والمعرفة» مما ينعكس سوءًا على أفكار 
الناس وسلوكهم: فضلًا عن انتشار الجهل 
المركب بين حملة الشهادات العالية وبين 
من يدعي الثقافة» فترى جهلًا جهولًا في 
كلامهم وأحكامهم؛ ناهيك عن سلوكهم. 

عن أنس رضي الله عنه قال: لأحدثتكم 
حديئًا لا يحدثكم أحدٌّ بعدي» سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من 
أشراط الساعة أن يقل العلم» ويظهر الجهل» 
ويظهر الزنا) الحديث27. 


4 تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 795/5. 
(7) التفسير القرآني للقرآن» الخطيب 517/7/6. 
() أخرجه البخاري في صحيحه كتاب العلمه 


باب رفع العلم وظهور الجهل» رقم 481. 


فع 

ثالنًا: الأمراض: 

مما يترتب على الجهل والفقر كثرة 
الأمراض وانتشار الأوبئة» وفي عصرنا هذا 
مع التقدم في مجال الطب وكثرة كليات 
الطب والمستشفيات إلا أن ثمة أمراضاً 
منتشرة في المجتمعات الإسلامية بسبب 
سوء التغذية والتلوث البيئي والقصور 
في الجانب الوقائي» وغياب الوعي» 
والتقصير في جانب التربية مما يؤدي إلى 
الإهمال والفوضى والغش ويساهم في 
انتشار الأوبئة» وغير ذلك مما يرجع إلى 
تعطيل شرائع الإسلام التي جاءت بالخير 
والإحسان والعافية. 

ولقد جاء القرآن بما فيه شفاء الأرواح 
والأبدان» وكذلك السنة النبوية استخلص 
منهما العلماء والحكماء معاجم للطب 
والدواء» وصدق الله تعالى إذ يقول: 

وترل بن القريان ما كر كقاة ويقة 
نوست ولا يريد ألتَ إِلَّا حَمَاءا 4 
[الإسراء: 47]ء 

وقد أشار القرآن إلى ضرورة التوقي 
بالنظافة والتغذية المفيدة» وتحري الأدوية 
الناجعة» ونوه بكثير من الأطعمة النافعة» 
وأشار إلى جملة منها كعسل النحل. 

قال تعالى: ٠‏ ووس َيِل ألّلٍ أن أكَنِى 
من لَالِ يون َس امّبر وَسنَا برش () # 


عر وير معوو 


من كُلْ لمت فَأسَلوك سمل رَيْكِ دلا خوخ 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حفالمى 


ليها رك قز يد ف 
3 4 ف ذلك لاية 


لعو يكوه 4 
[النحل: 594-58]. 


وكل شرائع الإسلام من وضوء وغسل 
وصلاة وصيام وحج وزكاة وذكر ودعاء فيها 
الشفاء والعافية للأبدان والأأر واح» وللأفراد 
والمجتمعات» كذلك حرم الشرع كل ما فيه 
ضرر أو خطر على صحة الإنسان كالخمر 
ولحم الخنزير والدم المسفوح وغيرها. 
قال تعالى: ©إيكايها الَدينَ اموا نما لير 
اميم وَالْاصاب وَالارلَمُ ِجَسُ مِنْ عَملٍ لين 
0001 حون 00 الخام ربد ليطن الب 
5 0 اع فق يلير والمسير 
عن 3 َم أنه ون الصَّلوة هَل 0-0 
سوه -41], 


جح مودلا 


1 2 


امل ل دن مآ أو إل ءَ: علطا 
يلصم إل أن يَكْوتَمِمَة وما كسْفُومًا أو 
َم زر كك ربش أَدْيَعًا أل إتتر 
أله يه فم هَمَنِ أضطرٌ غير بَاغْ وَلَا عَادِ وَّمَيلَكَ 


د 


عَفُوديحيممٌ #[الأنعام: 16 
وأغلب ورود كلمة مرض في القرآن 
في مرض القلوب وسقم النفوس وتلبسها 
بالشبهات وتعلقها بالشهوات» ولقد شخص 
القرآن أمراض القلوب» وبين أعراضها 
ومخاطرهاء وشرع الوقاية من تلك الآفات. 
فال الى من المافتين: ف تووم 


بس مَدَادَهُ أله مر وله عَدَابُ يط يما 





وو ع حي 
5-1 


وهم 


2 د 


فزاد ميم يبعا ِل رجسهر وَجَاها 
حكتنرورت #4 [التوبة: 178]. 

يلما بي كشب يف نيت 
فٍِ لويم مَرْضْنَ وَالْقَاسِيَةَ يق لوبهم وإدك 
ليمي لف سِمَاقٍ بيار راس" ]. 

© وَإِذ يول الكو َال كف ريم 


مرا وعدن هه وشو شونا وو 4 [الأحزاب: 
17 
«إيسة الى اها ل د 


1 


أتعَين فلا رم فى قَلْبِف 


ون ل مَعرُوًا #[الأحراب: ١‏ 
لإويَمُولُ لد دَامَئوا موأ وكا يت مسورة - 

أنزات سووة شت وو رهبا الكال بيك 

لَدبنَ فى مُلُوييِم كرض ينظرُونَ إِليَكَ 5 


التنمن َو بن الت وك لْهْرَ 6 [محمد: 

]ل 
والمتأمل في هذه الآيات يقف على جملة 

من أعراض أمراض القلوب وأخطارها: 

© فمريض القلب لا يسلم بحقيقة 
غالبًا ولايسعى للنجعة منه. 

#© ومرضى القلوب لا يزيدهم الدواء 
الناجع إلا مرضًا على مرض؛ لفساد 
ذوقهم وعمى بصيرتهم. 

© ومريض القلب جبانٌ رعديدٌ عند 
الأهوال والمصاعبء يثير الهلع فيمن 


حوله» فيزيد البلية. 
© ومرض القلب بالشبهات.» أي: 
بالشكوك والأوهام» وبالشهوات التي 
تتأجج في صدرهة. 
ولاشك أن خراب الذمم وفساد الضمائر 
من أسباب الفساد الاجتماعى والبيئى 
والصحيء ويحضرنا في هذا السياق قوله 
تعالى في ذم النفاق وأصحابه: «1 لتايس 
من يُميبلك قَولمُ ب السمزة دنا ويد أله 
ما ولد الصاو ال 
كن في الأرضٍ ميد يها َك الحرت 
0 تَمْلَا مث الْتسسَاد مهيا 
أ لله َحَدَنّهُ لمر لتم ا 
فس ألمهكاة لالبقرة:4 ٠‏ لاا 
عن مجاهد قيل له: (يا أيا الحجاج» 
وكيف هلاك الحرث والنسل؟ قال: يلي 
في الأرض فيعمل فيها بالعدوان والظلم» 
فيحبس بذلك القطر من السماءء فيهلك 
بحبس القطر الحرث والنسل»27. 
رابعًا: التعصب: 
التعصب داء مقيت يتتشر بين الجهال 
وأصحاب البدع والأهواء» الذين يتعصبون 
لأهوائهم ويتشبثون بجهلهم» فيجعلون من 
التعصب غشاوة على أبصارهم تحجب 
عنهم نور الهدى» وتراهم يعشقون الباطل 


0 


8 


22 تفسير ابن أبي حاتم ؟/0”. 


ضع 


ويبغضون الحق وإن لاحت لهم أعلامه 
وظهرت حججه فالتعصب مزلة الأقدام» 
ومظنة الجمود والأوهام» ومدعاة إلى 
الظنون وتتبع العثرات» وقائدٌ إلى سوء 
الظن وري في غير موضعهاء والنفور من 
أهل العلم والجهالة والتسرع في الأحكام» 
وتمزق المجتمع. 


وشفاء جنيب القجرد انسدق وتحري 


قال تعالى: 3 نالفي يوُحِدَو 
أ 0 دم مدق وفرد ثم كرا 


اين ور إلا ذل بن 
دَقَ عََابٍ َديير4 [سبا ]. 

«ولاتقث ما بن َك يو عِلْم إن لمم 
َابْصَرَ َالْمُواد هل ويك كن عَنْهُ مشولا 4 
[الإسراء:؟*]. 

ونبذ الأهواء. 

قال تعالى: ابيا أينَ اموأ ووأ 

ومين الَو شُهَدَآه ايخ 
2 الاين إن يك خَنِيًا 

ل تتّعُوأ مو أن عا وَل 
تلوا سوا وأ هك يسَامَحَمَلُونَ حيرأ 4 
0 

فواجب المؤمن أن يذود عن حمى 
العدل. ولا يجنح إلى هوىء ولا يتعصب 
لقرابة أو لغيرها من روابط على حساب 
العدالة. 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حفالمى 


وقال تعالى: اَمَك َه ل 
فى الارض ع بن لاس ِألِيٌ ولا مد يع الهو 
و ات عن سيل ) و أيه جنر عن صبيل 
7 قبع عا ديد يما ضُوأ موا يم ألِْسَاٍ © 
[ص:"؟]. 

فلا ينبغي للحكم أن يتسرع في إصدار 
الأحكامء بل يتروى ويتريث حتى يضع 
الأمور في نصابها. 

يقول الإمام الغزالي: «إن التعصب 
من آفات علماء السوء؛ فإنهم يبالغون في 
التعصب للحق» وينظرون إلى المخالفين 
بعين الازدراء والاستحقار» فتنبعث منهم 
الدعوى بالمكافأة والمقابلة والمعاملة» 
وتتوفر بواعثهم على طلب نصرة الباطل» 
ويقوى غرضهم في التمسك بما نسبوا 
إليه» ولو جاءوا من جانب اللطف والرحمة 
والنصح في الخلوة لا في معرض التعصب 
والتحقير لأنجحوا فيه» ولكن لما كان الجاه 
لا يقوم إلا بالاستتباع» ولا يستميل الأتباع 
مثل التعصب واللعن والتهم للخصوم» 
اتخذوا التعصب عادتهم وآلتهمة”". 
خامسًا: التطرف: 

هو الوقوع في حافة الإفراط أو التفريط» 
ويقابله التوسط وهو الاعتدال» وفي 


00 إحياء علوم النين 1/. 0 





ويتحلل منهاء في مقابل من يغالي أو يتشدد» 
ولقد دعا الإسلام إلى التوسط والتوازن في 
أمور الدين والدنيا. 

قال تعالى: لاني فمَآ َكلت تنك أَئمُ 
دار الجر و تش نَصِيبَكَ مرج فرت لديا 
وأتسن كك اسان رتك 1 ا تبغ الْقَسَادَ 
في الْأَيْض هلا يحب الْمفْسِينَ # [القصص: 


لآلا 

كما دعا إلى الاعتدال في النفقة» فلا 
إسراف ولا تير «( اريت ينآ تفقوأ َم 
موأ كلم قروا وكا يقست ويلك 
قَوَامًا #[الفرقان: /510]. 

وقد ابتليت المجتمعات المسلمة يبعض 
المتشددين في أمور الدين المتنطعين» كما 
ابتليت بالمارقين عن دينهم المتساهلين في 
أحكامه المقصرين في شرائعه. 

عن أنس بن مالكِ رضي الله عنه قال: 
(جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى 
الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى 
الله عليه وسلم» فلما أخبروا كأنهم تقالوها؛ 
فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه 
وسلم قد غفر -أو غفر الله- له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر؟! فقال أحدهم: أما أنا 
فإني أصلي الليل أبدًا! وقال آخر: أنا أصوم 
الدهر ولا أفطر! وقال آخر: أنا أعتزل النساء 
فلا أتزوج أبدًا! فجاء رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إليهم فقال: (أنتم الذين قلتم كذا 


وكذا! أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له 
لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج 
النساء! فمن رغب عن سنتي فليس مني)'21. 

فى مقابل ذلك فلابد من الجد والسبق 
إلى العمل بكتاب الله وسئة رسوله صلى 
الله عليه وسلم» دون توانٍ أو تقاعس» فقد 
قال تعالى ليحيى عليه السلام وهو في ريعان 


ون سس صوما و 


الصيا: «نيين خرالمكتت رر يانه 
كَلدَكم صَبِيكًا #[مريم:7١].‏ 

أي: بجدٍ وحرص ومواظبة واجتهاد. 
وتمسكِ بما فيه من أحكام وإرشادء فلا 
يضعف ولا يتراجع ولا يتقاعس عن رسالته 
ودعوته التي وكل بهاء وامتدح الله أهل 
الكتاب بقوله: وليةشكلت الكش 


مر ألصَّلَة إِنَا لا نْضِيعٌ أَجرَ سيت » 
[الأعراف:١11].‏ 
والتشديد في الفعل يدل على بلوغ الغاية 


في حسن التمسك وشدة الحرص وقوة 
العزيمة في الأخذ بالكتاب, فلا تهاون ولا 


تفريط. 
قال _تعالى: «ولئِيَ كبوا اهرت أن 
وكا وتوا رك له ل اتا زد () 


لدو ممصيعوة اقول 5 كبر ع ولك 


ألدِينَ هَدَدُهُمٌ أنه وليك م وو الأب » 

)22 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب النكاح» 
باب الترغيب في التكاح, رقم 4/1/5 ومسلم 
فى صحيحفى كتاب التكاح» باب استحباب 
التكاح لمن تاقت نفسه إليه» رقم 1401. 


فع 
يم 
تتوق النفوس إلى معالي الرتب 
ل وإلى تحقيق الأفضل وإحراز 
الأحسن في أمور الدنياء فالمؤمن همته 
للآخرة همدٌ عاليةٌ ونفسه لنعيمها تواقة 
وروحه لها وثابة. 


ساسا كيد الأعداء: 


الصراع بين الحق والباطل سنة من سنن 
الله تعالى» والعداء للحق حقيقة لاشك 
فياه تمق أ ماخ الثبي سبلي الله حانية 
وسلم بدعوة ربه وأعداء الإسلام يسعون إلى 
إضعاف المسلمين وبث بذور الفرقة بينهم» 
كما يسعون إلى صرفهم عن دينهم وشغلهم 
عن كتاب ربهم وتعطيل شريعة الإسلام» 
ولقد كشف القرآن عن أعداء الإسلام وبين 
مكائدهم وحذر من حيلهم وأساليبهم. 

من ذلك قوله تعالى: 3# أَلََثََإِلَالدنَ ووأ 
كبا ين الكتب يشونَ ألصّكلة - 
أن تا ييل (ثمااه دعل بأهرية وَكق 
أله ولا وَكق بأ تيا #[النساء: 5-5 4]. 

وعن عداوة اليهود لنا قال سبحانه: 
«التجد لتَحَددا كتةاذو موا اننا ايه 
رسآ دروا وليَصِدٌ 


ا 2 و22 


دك أقريهم مودة 
لدع #اخثوا اليب قَابا كا تسادي؟ 
كلك ين متو فقسيرت وهنا 


وول أ سو مر 


وَأَتسْرْ لَامَسْسكيرُونَ #[المائدة:87]. 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حفالمى 


فقد رأينا ولا زلنا نرى صورًا ومشاهد من 
عداوتهم للمسلمين وكيدهم بالمؤمنين. 

وعن مخاطر المنافقين وعداوتهم 
ومكرهم أسهب القرآن في ذلك» حتى 
لا تكاد تخلو سورة مدنية من ذم النفاق 
والمنافقين» من ذلك سورة المنافقين 
التي يقول الله فيها: (وَإدَا رُم يك 
سام دين ولوأ تدمع توم كم 00-0 
دسو لمعو عي هاف 7 
م لون [المنافقون: 4]. 

كما بين القرآن سبل الوقاية من 
مكائد الأعداء كما جاء في قوله تعالى: 


ا صوصخ 22 وهم بغي و2 
إن م 0 


ميق يفرحأ يها إن يكنا وَتَنَّقُوأ 
ديك يد دهم سان ل اسار 
ٍّ > يوت 

قال ابن كثير: (يرشدهم تعالى إلى 
السلامة من شر الأشرار وكيد الفجار» 
باستعمال الصبر والتقوى والتوكل على الله 
الذي هو محيط بأعدائهم» فلا حول ولا قوة 
لهم إلا به» وهو الذي ما شاء كان وما لم يشأ 
لم يكن)27. 
سابعًا: فتن الشبهات: 

يسعى أعداء الإسلام جاهدين إلى 
تشكيك المسلمين وصرفهم عن دينهم» 
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بإثارة غبار الشبهات. 
قال تعالى: «ا يوك عن ابر الْحَرَاو 
قله لكل هه ك2 + 

كه بود والضتين الكران 1215 

نه لد اليفك ست ب الت 

لاي مقَأوَ 2 م عن دبيكُم 

إن اشكلض. وس يَرَْوِدٌ عِنَكُم عن دينو- 

ميمت وَهْوٌ كار وكيك عيطت مقر - 

2-9 افر وج اث ب أَلتّارٍ 

]سوه 
فمنذ أن بزغ فجر الإسلام والمعركة بين 

الحق والباطل لم تتوقفء وجنود الباطل لم 
يكقوا عن زخرههم للأباطيل رإثارة غياد 

الشبه على صفحة الحق. 
قال تعالى: وكتية. قَ جَعَلمَا لكل ني 

داكن الإ لحن يوي بَعسهُم إل 

بض ققرت الل حْوةا َو سَة ميق مَاكَدة 

َدَرْهُعَ وما يرقب 4 [الأنعام: ؟11]. 


«تكنيد عذال بي عدوا سرون 
9و ف ريلك هَادِياوَتصِيرا 2[ [الفرقان:1]. 


ولهذه الشبه أخخطار داهمة على 
المجتمعات المسلمة.» ولاسيما مع انتشار 
الجهل وانحسار العلم وتمكن أعداء الدين 
وأدعيائه من وسائل الإعلام والتأثير وصناعة 
القرار»ء فكان لهذا أثرٌ سيئ على المجتمعات 
المسلمة» يحتاج إلى جهدٍ جهيدٍ لمجابهته 
والتخلص من تبعاته. 


عن حذيفة رضي الله عنه قال: (كنا عند 
عمر رضي الله عنه فقال: أيكم سمع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال 
قومٌ: نحن سمعناه. فقال: لعلكم تعنون فتنة 
الرجل في أهله وجاره؟ قالوا: أجل. قال: 
تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقةء 
ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم 
يذكر الفتن التى تموج موج البحر؟ قال 
حذيفة: فأسكت القوم. فقلت: أنا. قال: أنت 
لله أبوك. قال حذيفة: سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: (تعرض الفتن 
على القلوب كالحصيرٍ عودًا عودّاء فأي 
قلبٍ أشربها نكت فيه نكتةٌ سوداء؛ وأي قلب 
أنكرها نكت فيه نكتةٌ بيضاءء حتى تصير 
على قلبين: على أبيض مثل الصفاء فلا تضره 
فتنة ما دامت السموات والأرضء والآخر 
أسود مربادا كالكوز مجخيًا لايعرف معروقًا 
ولا ينكر منكرًا إلا ما أشرب من هواه). قال 
حذيفة: وحدثته أن بينك وبينها بابًا مغلقًا 
يوشك أن يكسر. قال عمر: أكسرًا لا أبا 
لك؟! فلو أنه فتح لعله كان يعاد. قلت: لا 
بل يكسر. وحدثته أن ذلك الباب رجلٌ يقتل 
أو يموث. حديثًا ليس بالأغاليط). قال أبو 
خالد: «فقلت لسعدٍ: يا أبا مالك» ما أسود 
مربادا؟ قال: شدة البياض فى سواد. قال: 
قلت: فما الكوز مجخيًا؟ قال: منكوسًا)2"7. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان» 


فع 

ثامنًا: فتن الشهوات: 

الاستغراق في الشهوات سبيل من سبل 
الغواية والضلال» وسلاح الشهوات سلاح 
شيطاني يتصيد به من وقع في حبائله. 

والشهوات خلقها الله تعالى لابتلاء 
العباد ولتستقيم الحياة. 

قال تعالى: «ُيّنَ كس حُبُ الهو 
ورت ت لفك وَالْسَيينَ والقتنطير الْممّد 
ورت لدم والْنِصحة وَالْكَيْلٍ المسوّمة 
الو وَالْصَرث كلت متعٌ الحيزة 


يك 


14 
3١ 
1 
5 


لد َأَقَهعِنْدَهُ حشر الْمَعَاِ #[آل عمران: 
15]ء. 


فبدأً بالنساء؛ لأن الفتنة بهن أشد والبلاء 
أعظم» وحذر من الافتتان بهن بما يصد 
المؤمن عن واجباته الشرعية» أو يحمله 
على الوقوع في المحظورات من أجل إرواء 
شهوة. والاعتدال فى هذا هو المحمود. قال 
ابن كثير رحمه الله: «فأما إذا كان القصد 
بهن الإعفاف وكثرة الأولاد فهذا مطلوب 
مرغوب فيه مندوب إليه»ء كما وردت 
الأحاديث بالترغيب في التزويج والاستكثار 
منه2776, 

والناس من جهة الشهوات قسمان: 
ااقسم: جعلوها هي المقصود.ء فصارت 

باب بيان أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبّاء 


رقم 154. 
(5) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير /١‏ 477 . 
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حفالمى 


أفكارهم وخواطرهم وأعمالهم الظاهرة 
والباطنة لهاء فشغلتهم عما خلقوا لأجله» 
وصحبوها صحبة البهائم السائمة» يتمتعون 
بلذاتها ويتناولون شهواتهاء ولا يبالون 
على أي وجه حصلوهاء ولا فيما أنفقوها 
وصرفوهاء فهؤلاء كانت زادًا لهم إلى دار 
الشقاء والعناء والعذاب» والقسم الثاني: 
عرفوا المقصود منهاء وأن الله جعلها ابتلاء 
وامتحانًا لعباده؛؟ ليعلم من يقدم طاعته 
ومرضاته على لذاته وشهواته» فجعلوها 
وسيلة لهم وطريقًا يتزودون منها لآخرتهم» 
ويتمتعون بمأ يتمتعون بها على وجه 
الاستعانة بها على مرضاتهء قد صحبوها 
بأبدانهم وفارقوها بقلوبهم» وعلموا أنها 
كما قال الله فيها: «#إدلدك مصدم الحيّزة 
لديا فجعلوها معبرًا إلى الدار الآخرة» 
ومتجرًا يرجون بها الفوائد الفاخرة. فهؤلاء 
صارت لهم زادًا إلى ربهم»”". 

ولقد حذرنا الله سبحانه وتعالى من 
خطوات الشيطان التي يسعى من خلالها إلى 
الإفساد والإغواء. 

قال تعالى: «إيأمما لذن ءامثوأ لا تَنيعُوأ 
لات ايودي شت انع له 

لحكل والشي وأيكا مدل لله علد 
عن سي 0 كن أله مُرَّقْ 


يي لج عو 


من يِسَاء وألله ميم علي #[النور: 1 
«ووقوع هذه الآية بعد الآيات العشر التي 
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في قضية الإفك مشيرة إلى أن ما تضمنته 
تلك الآيات من المناهي وظنون السوء 
ومحية شيوع الفاحشة كله من وساوس 
الشيطان270. 

رك مَل أله ع ريمن ما يد 

كين لَمَدِ بدا » أي: «ما تطهر من اتباع 
خطوات الشيطان؛ لأن الشيطان يسعى هو 
وجنده في الدعوة إليها وتحسينهاء والنفس 
ميالة إلى السوءء أمارة به» والنقص مستول 
على العبد من جميع جهاته؛ والإيمان غير 
قوي» فلو خلي وهذه الدواعي ما زكى أحد 
بالتطهر من الذنوب والسيئات والنماء بفعل 
الحسنات)720". 
5 «ما أهتدى أحد من 

لخلائق لشيء من الخير». 

كما نهى الإسلام عن كل ما يثير الغرائز 

وتتوقد في غير حلها. 1 

.قال تعالى: لكل للَمؤْنِت يعْضُوأ 

تصترمم تتنتظرا ا لك 5 
إن أله حي يما يصو (2) وبل نقيت 


0 و 


يَقْضْضْن من 8 وحَفْظنَ رف 


(؟) التحرير والتنوير» ابن عاشور .١49/18‏ 

(]) تيسير الكريم الرحمن: السعدي ص057. 

(5) أورده السيولي في الدر المتثور ١٠/هائة»‏ 
وعزاه لابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم. 


2 سوق اك م سوسس ريط 
ب 0 ما ظهِر هنها 


1 
ا يوت عبرأل الإنة 9 أَليََالٍ أ 


الئل برت تر موا ل تاس 
- م و 22 كا 
وقال تعالي: مايه اليَيَلَسَيُنّ كار 
و مه اام مرو 

وقرنٍ 
ومن ألصَلَةٌ وكاييت اكه 
ايمس أهل أبيت وليك تتلهيًا © 
[الأحزاب: 784-85 ]. 
قال تعالى: «إسورة أنزلتها فضا ورا 
خا 
في دين الله إن ولسَبَر 


97 رأ 
7 كر 
ول له يسا اي 

20 ع سم ع ل 
بوتع وترس؟ ع 35 جه صلم اع عع عترم ري 
من النْسَءِ إِنِ أنقيان فلا متضعن +4- 
اعقب 53 وَقَرنَ 
ف بود ل مي الأول 
عرس 002 25 5 له 
لله ورسوله: إِسَّسَابرِيدُ أله يذهب عَنصكُم 
والأستطزيت ماب فى متيصطن و كدت 
5 سه © 0 بك مدع رد عام 
لَه َلْفْسحَمَدّ إن أله كات لَعلِينًا جيرا 4 
وشرع الوسلام الحدود زواجر وكفارات 
لمن وقع في الخنا. 
نت يعني لدع كزين 2 ايهف 
نا لمروول أشي َأَقَة 
م مون لوالو لحر ولَبَدَ 
عَدَمَاطَإيفَةمنَالْمْوَمِيينَ #[النور: 7-١‏ ]. 


ضع 

ولقد استغل أعداء الإسلام هذا السلاح 
الإبليسي في إضعاف أمة الإسلام والسيطرة 
عليهاء فجهدوا في إغراق المسلمين في 
بحار الشهوات المتلاطمة. 

فتحت شعار الحرية دفعوا المرأة إلى 
التحرر من القيم والأخلاق وخلع الحجاب» 
وتحت شعار المساواة زجوا بها في شتى 
ميادين العمل؛ لتزاحم الرجال» وتختلط 
وتخلو وتسافر بدون محرم. 

وباسم الفن صارت المرأة المسلمة من 
صانعات الإغراء» تلهب المشاعر» وتؤجج 
العواطف» وتثير الغرائز. 

فمن أسباب الوهن والهزيمة لزوم 
الشهوات» قال الإمام الشافعي: «من لزم 
الشهوات لزمته عبودية أبناء الدنيا»27. 

ولقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من فتنة النساءء فعن أسامة بن زيد 
رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: (ما تركت بعدي فتنةٌ أضر على 
الرجال من النساء)”". 


موضوعات ذات صلة: 


الاجتماع؛ الإحصان. الأمة. السماحة. 
العلاقفات الاجتماعية» الوحدة. اليتيم 
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6 أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التكاح» 
باب ما يتقى من شوم المرأق رقم 25095 
ومسلم في صحيحه. كتاب الذكر والدعاء 
والتوبة» باب أكثر أهل الجنة الفقراء» رقم 
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